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  البوبسطى فى الدولة الوسطى) نفرتى ("نفرروهو"نبوءة 
   الفرعونىفى تاريخ السرد فى أدب الحكمةمهمة صفحات 

  
    سليم محمدمحمود عمر الدكتور

  أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة
  لحضارات الشرق الأدنى القديمىالمعهد العال

  جامعة الزقازيق

  
  :اليبه الدلاليةوترجمته في ضوء تراكيبه وأسالنص 
 ـ     -)١("نفرروهو"التى تُعرف بإسم بردية     - "نفرتى"بردية تنبؤات   ف  شاكت  يونـشرها العـالم الروس

  .)٣() ب١١١٦(بـرقم  " جـراد نلين" متحف يوهي الآن محفوظة ف ،)٢( Golénischeff, W "جولينشيف"
الرابعـة   الأسـرة ك   ملـو  أول "سـنفرو " فى حضرة الملك     ألقيتعى أنها   دكاتبها ي  أن حسن   سليم ورأى
قوة التأثير، ومن حسن الحظ أن كاتبا آخر مـن          " نفرتى"وهو وضع تمثيلى ليسبغ على كلمات       ،  )٤(القديمة

 قد ظهرت له أهمية ذلك المقال، حتى  القرن الخامس عشر قبل الميلاد فىا عاشونممعهد الدولة الحديثة  
 مستعملة فى تدوين حسابه عليها، ونقل       أخرىراق  بعض أو إنه لما لم يجد لديه بردياً أبيض ينقله فيه أخذ           

 فى تلك الصورة التـى وصـلتنا   " روهونفر"أو " تىنفر" نبوءات بقيت النبوءات على ظهرها، وبذلك   تلك
وتـرى  . )٥( بما تحتويه من غموض بسبب أغلاطها الكثيرة التى حدثت عند نقلها بطريق المصادفة             عفواً

                                                 
، بالرغم من كتابته بالقراءة     "زين الرجال "التى تعنى   " نفرروحو: "، أو "نفرروهو"وقد شاع ذكر اسم بطل هذا العمل بالقراءة          )١(

 ـ" أثبت ضرورة تصحيح القراءة لتكون       Posener Georges" رجورج بوزني "، لذلك فإن    "ينفرت" كليـر  : انظـر . "ينفرت
  . ١٦٨، نهاية الحاشية ١١٩، ص ٢نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة، ج : لالويت

  .Posner, G.: in: Revue d' Egyptologie, vol. 8, p. 171                                              :وانظر أيضاً     

)٢(Golénischeff, W.: Les papyrus hieratiques No 1115, 1116 B, de L'Ermitage Imperial a St. 
Betersbourg, 1913.                                                                                                             

، ألفه نخبة من العلماء، المجلـد الأول،        )العصر الفرعوني (اريخ الحضارة المصرية    ت: الأدب المصري، في  :  أحمد فخرى  )٣(
   .٤٥٠م، ص١٩٦٢وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة 

 التواريخ المذكورة وفقاً لأحداث تقديرات العلماء، على أن هذه التقديرات تقريبية تتفاوت بين الزيـادة والنقـصان، ومـن                    )٤(
 أول  "سـنفرو "ولهذا اعتمدت على دراسة متخصصة فى هذا الموضوع، والتى ورد فيها أن الملـك               . دقةالصعب حسابها ب  

.  قبل المـيلاد   ٢٤٧٥سرته تحكم مصر حتى عام      أ قبل الميلاد، وبقيت     ٢٩٠٠ملوك الأسرة الرابعة قد حكم مصر من عام         
 ,Beckearth, J.v: Handbuch der ägyptischen Kınigsnamen, in : MÄS 20, München, 1984 :أنظـر 

52, 158, 178.  
ئل، في القصص والحكـم والتـأملات والرسـا       :  الأدب المصري القديم أو أدب الفراعنة، الجزء الأول        :سليم حسن  :نظر ا )٥(

  .٣٣٣ ص،  ،١٩٤٥ صدرت الطبعة الأولى عام ،١٩٩٠ديسمبر ، ٢مطبوعات كتاب اليوم، العدد 
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. )٦(ردية من القطع التى جرى تلقينها لطلبة المدارس فى الدولة الحديثـة نبيلة محمد عبد الحليم أن هذه الب      
الرغم من أن النسخ التى عثر عليها للنص ترجع إلى الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من                وعلى  

 نـسبت إلـى   ي، باعتباره الملك الـذ "سنفرو"، وبالرغم من إشارة النص ذاته إلى الملك  )٧(الدولة الحديثة 
أمنمحـات  " أن هذا النص قد كتب فى بواكير عهد الملك قد رأى بعض علماء المصريات    ه، إلا أن  عصره
 ترجع في نسخها إلى عـصر       هاويبدو أن . )٨(سرة الثانية عشرة من الدولة الوسطى     ، أول ملوك الأ   "الأول
 علـى   دبيالأولم يقتصر تدوين هذا العمل      . )٩(ملوك الأسرة الثامنة عشرة   سادس  " تحتمس الثالث "الملك  

  على رثُع،  "Writing–boards" على عدد من لوحات الكتابة    عليه مكتوباً كذلك    هذه البردية، وإنما عثر     
 لا تتضمن غير – للأسف -، إلا أنهاBrit. Mus. No. 5647 ىاثنين منها، إحداها في المتحف البريطان

 قام بمحو معظم النص     يالصبية، والذ كانت تستخدم لتعليم أحد      أيضاً أنها    الاعتقادتم  بضعة أسطر، حيث    
 )الأوستراكا(كذلك عثر على النص منسوخاً على بعض الشقافات          ،)١٠(لتنظيف اللوح لمعاودة الكتابة عليه    

  .)١١()الأقصر الحالية" (طيبة" من يبالبر الغرب" دير المدينة" وصلتنا من قرية التى
 ـآلان"البردية، وعلى رأسـهم  قام عدد من العلماء بترجمة   ـ، و)١٢ .Gardiner, A.Hنرردا ج ام ق

تحويلهـا  عـد  ر عدد من النسخ التي عثر عليها للنص، ولكن ببنش  Wolfgang Helck" فولفجانج هِلك"
transcription   لها بترجمة باللغة الألمانية    ،إلى الخط الهيروغليفي؛  )١٣( وذي م للنصوص والترجمة   كما قد

   .)١٤(ا وشقافات، مشيراً إلى ناشريهص من لوحاتٍ لهذا النَّثر عليه من آثارٍع بقائمة وافية لكل ما
من أتم الترجمات للنص، حيث كانت الترجمـات   Wolfgang Helck "فولفجانج هِلك"وتعد ترجمة 
أمـا  . ، وغيره)١٥( .Erman, A"إرمان" الجمل لما فيها من صعوبات، مثل ترجمة بعضالسابقة تتجاوز 

                                                 
  .٢١٠-٢٠٩م، ص ١٩٨٠ الإسكندرية الثانية، الطبعةصر القديمة تاريخها وحضارتها، م:  نبيلة محمد عبد الحليم:نظر ا)٦(
 قبـل  ١٢٩١ حتـى  ١٥٥٠حكمتا مصر خلال الفترة من عـام      الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من الدولة الحديثة       تانالأسر  )٧(

  :نظراقبل الميلاد،  ١١٨٥-١٢٩١ثم من عام ، الميلاد
Beckearth, J.v: Handbuch der ägyptischen Königsnamen, ss. 83-93, 161-162, 224-243.                     

  : قبل الميلاد، انظر١٩٦٤ـ ١٩٩٤ من عام الفترة حكم خلال والذى )٨(
Beckerath, J.v.: Handbuch der ägyptischen Königsnamen, ss 65, 159, 197.                                                                                                                                            


	 آ���او      � :
�، ا���ه	ة، :��� ا����� ��ر ا�������  . ٤٩٥-٤٨٧م، ص٢٠٠٧ $�ر�# وح!�رة  �	 ا�
  : قبل الميلاد، انظر١٤٢٥ـ ١٤٧٩ من عام الفترةخلال مصر  حكم والذى )٩(

Beckerath, J.v.: Handbuch der ägyptischen Königsnamen, ss 84-85, 161, 226-228.                                                                                                                                            

	 آ���او      � : ،
�، ص��� ا����� ��ر ا�������  . ٤٩٥-٤٨٧$�ر�# وح!�رة  �	 ا�
)١٠(Erman, A.: The Literature of the Ancient Egyptians, translated by Blackman, A. M. , 1St. ed . , 

London 1927, p. 110.                                                                                                                         

   .١٦٨، حاشية ١١٩ نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة، المجلد الأول، ص : كلير لالويت)١١(
)١٢(Gardiner, A.H.: in: Journal of Egyptian Archaeology 1(1914), pp. 100 ff.                               

)١٣(                            Helck, W.: Die Prophezeiung des Nfr.ti, Textzusamenstellung, Wiesbaden 1970.  

)١٤(Helck, W.: Die Prophezeiung des Nfr.ti, ss. 1-2.                                                                 

)١٥(
                                    Erman, A.: The Literature of  the Ancient Egyptian, pp. 110-15.  



 - ٣ -

  .Blackman, A. M"بلاكمان"كانت تعريباً لترجمة و، )١٦("سليم حسن"أها ص فقد بدالترجمة العربية للنَّ
ولسنا نعلم ترجمة عربية كاملةً     .  سلفاً، وقد أسقط بعض فقراتها لذات الصعوبات       االمشار إليه " إرمان"عن  

  .)١٧("لويتكلير لا"للترجمة الفرنسية نقلاً عن " ماهر جويجاتي"للنص، عدا تعريب 
 بوصـفه  ، وذلـك ص يعد من أعقد النصوص المصرية القديمة من الناحية اللغوية         والحق أن هذا النَّ   

فى ؛  ، يتضمن إشارات أدبية وتاريخية تستوجب الوقوف عليها        التراكيب  الأساليب، جديد  نصاً أدبياً عميقَ  
  .  نجد بعض الاختلافات بين الترجماتحين

 فـي كتـاب   يليفالنص ذاته بالقلم الهيروغ الترجمة، بالعودة إلى يوقد دفعنا ذلك إلى إعادة النظر ف  
 ص مباشرةً، ودون الاعتماد على ترجمـاتٍ ، ليكون التعامل مع النWolfgang Helckَّ "هِلكفولفجانج "

  .  عن ترجمة منقولةٍأو؛  أحياناًةٍ أحياناً، أو مقتصدمختلفةٍ
 ىوذلك ف – الهيروغليفيأول ترجمة عربية مباشرة نقلاً عن النصوتعد  ة كامل هنارجمتنا  فإن  ت   هذال

 ـ         - ذاته حد   ى ف –، وربما يعد ذلك     حدود علمنا   ي من أهم معطيات هذه الدراسة، إلى جانب التحليل الأدب
 القديم، والكشف عـن     يرد المصر  من تقنيات الس    حدود موضوع البحث عن تقنيةٍ     ص فى  للنَّ يوالتاريخ
 مـن   مكنتنى لموضوع البحث، لأنها      مدخلٍ أقرب وقد كانت هذه الترجمة بحقٍ    . ص لتأويل هذا النَّ   آلياتٍ

  . ، بدلاً من الاعتماد على الترجمات السابقةهالالتحام ب
 ـ       فى ىغير أنه من نافلة القول الاعتذار مقدماً عن الغموض الدلال          راً  ترجمـة بعـض الجمـل، نظ

ص، وذلـك    النَّ  فى ة القديم ةيكيب النحو اب أو التر  اليالأسبعض  ص ذاته، لغرابة     النَّ لغموض دلالاتها فى  
  . من الصعوبات المعهودة في ترجمة الأدبيات المصرية القديمة

 دلالتها  ص، تاركاً تأويلَ   النَّ ي الجملة بمعناها المباشر الوارد ف      عرض فضلت مثل هذه الحالات،     ىوف
د بحسب   إطار معنى واح   ىغلقها ف ن أن   ىللمتلقى؛ فإن مثل هذه الجمل الغامضة مفتوحة الدلالة، ولا ينبغ         

  .  للكاتبي قد يعد تزييفاً للأسلوب الأدب، لأن ذلك وتأويله المترجمرؤية
عن تلك الصعوبات التى يجدها مترجمو النصوص المصرية عامةً، فيقول أن           " سليم حسن "وقد عبر   

 مـن   لغـةٍ  فى من التعب وكد الذهن والحيرة ما لا يعانيه باحثٌ    ي القديم يعان  ي الأدب المصر  يالباحث ف 
  تدل على معانٍ وأساليب  غامضة الدلالة،   فقد نجد فيه كلماتٍ    ؛ عصر من عصورها   ياللغات الحديثة ف أ   
قوم لا نعرفها، وجملاً فقدت الكثير من الروابط والصلات، إلـى غيـر ذلـك مـن                 اندثرت مع عادات    

 بأنـه   قرلذلك ي  .راجمهم ت ىالصعوبات، حتى أن كثيراً من علماء الآثار النابهين قد اختلفوا اختلافاً بيناً ف            
 يه ترك بعض الجمل بدون ترجمة، حين وجدها متبلبلة مضطربة، وأنه قد عرض بعض الجمل على ما        

                                                 
العصر الذهبي، في تاريخ الدولة الوسطى ومدنيتها، وعلاقتها بالـسودان          : مصر القديمة، الجزء الثالث   : سليم حسن :  انظر )١٦(

: سليم حـسن  : وانظر أيضاً . ١٧٤-١٧١م، ص   ١٩٩٢والأقطار الآسيوية ولوبيا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،         
  .٣٣٧-٣٣٦ري القديم أو أدب الفراعنة، الجزء الأول، ص الأدب المص

  .٩١-٨٧، ص ية من مصر القديمة، المجلد الثانىنصوص مقدسة ونصوص دنيو:  كلير لالويت)١٧(
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 ءٍي صادقة لأدب القوم وعقليتهم، إذ ليس من الأمانة في ش           صورةً ئ للقار ى منه، ليعط  عليه بغير تصرفٍ  
   .)١٨(لحذف أو التنميقأن نعرضها بعد إعمال القلم فيها بالتبديل أو التحوير، أو ا

 قه على ترك بعـض الجمـل بـدون        وافألا  و آخر ما ذكر،     فى" سليم حسن "تفق مع أستاذنا    ولهذا أ 
 بعض الجمل على نحو مـا أشـرت         ، وإن غمضت دلالاتُ   ص كاملةً لنَّل ترجمةَبهنا   متلذلك ق ترجمة،  

   :ص أقدم ترجمة النَّىوفيما يل. سلفاً
  "نبوءة نفرتى" بية لبرديةترجمة العرو )١٩(قراءة الصوتيةال

xpr  swt  wnn  Hm  n  nsw  bity  snfrw  mAa  xrw  m  nsw  mnx  m  tA  pn  r  Dr.f.    
Wa  m nn  hrw  xpr(w) , aq  pw  ir.n  qnbt  nt  Xnw  r  pr-aA. 

 ـ    ، ، صادق الصوت  "سنفرو"،   كان جلالة ملك مصر العليا والسفلى     ) أن(حدث   هـذه   ي ملكاً محـسناً ف
 يحيا سالماً   - على الفرعون ) الحاشية( أحد الأيام، دخل أتباع القصر       )٢١()ىوف(  )٢٠(.الأرض إلى آخرها  

  . بعض الأمورى للبحث ف-معافى
Prt  pw  ir(w).n.sn  nD.sn  xrt  mi  nt-aw.sn  nt  ra  nb , Dd.in  Hm.f - anxw  wDAw  
snbw - n  sDAw  nty  r  gs.f  isy  in  n.i  qnbt  nt  Xnw  prt  aA  r  nD  xrt  m  hrw  pn , 
stAw.n.tw.f  Hr-a , wn.in.sn  Hr  Xt.sn  m  bAH-a  Hm.f - anxw  wDAw  snbw - m  wHm-a  

 لحامل  - يحيا سالماً معافى   - قال جلالته    )٢٢(عندئذٍ. وقد خرجوا بعد أن بحثوا أموراًً وفقاًً لعادتهم اليومية        
 ـ  أمورٍ ى القصر الذين خرجوا من هنا للتشاور ف        أتباع ىحضر ل اذهب وأَ : ه بجانب يأختامه الذ   هـذا   ي ف

                                                 
  .٧-٦، ص ولالأدب المصري القديم أو أدب الفراعنة، الجزء الأ: سليم حسن: نظرا )١٨(
واكتفيت بكتابة قراءتها الصوتية للنص، المعروضة فى المتن        . ة لعدم الإطالة   الكتابة الهيروغليفية الخاصة بالبردي    أكتبلم   )١٩(

وكُتبت هذه القراءة الصوتية  بأحرف اصطلاحية تعارف عليها دارسو علم المصريات، وأغلب حروفها متخذه               . ثم ترجمتها 
، ) A (الهمزة ورمز لها بـالرمز  الألف أو : من الأحرف الانجليزية، فيما عدا بعض الأحرف التى لا نظير لها فيها، وهى

 ( ورمز لها بالرمز  والغين، ) x ( ورمز لها بالرمز  والخاء،)  H( ورمز لها بالرمز، والحاء) a ( ورمز لها بالرمز العين
X (،مز لها بالرمز والشينور )S  ( ،مز لها بالرمزوالقافور )q  ( ،مز لها بالرمزوالثاءور )T  (،ع والجيممز  المطشة ور

  .وفيما عدا هذه الأحرف، فالأحرف الأخرى يكون لها ذات النط المعروف).   D(لها بالرمز
  ".أرض مصر كلها"مقصود بها ) الأرض إلى آخرها: ( عبارة)٢٠(
  . الكلمات بين الأقواس بعضها مضاف للترجمة، وبعضها للتوضيح)٢١(
ع عة في ترجمة الجمل المصرية المبنية نحوياً في أبنية معينـة تفيـد تتـاب     الطريقة الشائ  هى" عندئذٍ"الجمل المفتتحة بكلمة     )٢٢(

وعن مزيد من التعرف على هذه      .  من الأساليب الشائعة في السرد المصري القديم       الأحداث في النصوص القصصية، وهى    
 اللغـة  مـسد الاسـم فـى   ادة الجمل الصغرى التابعة الس: أحمد علي منصور: نظرأالأبنية ودلالاتها في السرد القصصي،  

المصرية القديمة في عصريها القديم والوسيط، رسالة ماجستير غير منشورة، المعهد العالي لحـضارات الـشرق الأدنـى                  
  .٤٢٣-٣٠١م، ص ٢٠٠٥القديم، جامعة الزقازيق 

 'Doret, E.: The Narrative verbal system of Old and Middle Egyptian, in: Cahiersd :   وانظـر أيـضاً  

Orientalisme XII (Geneva: Patrick Cramer, 1986).                                                                         
 اللغـة المـصرية     :عبد الحليم نور الـدين    : راسة اللغوية للأبنية القصصية، فى    ظر تناولاً آخر وقوائم بمراجع هامة للد      وان   

  .١٤٠-١٣٨م، ص ٢٠٠٨ الثامنة، القاهرة القديمة، الطبعة
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 كعادتهم  )٢٣(- يحيا سالماً معافى   -وا على بطونهم أمام جلالته       الحال، وانكب  ىفأُدخلوا وأُُحضروا ف   .اليوم
  .  ثانيةًًمرةً

Dd.in  hm.f - anxw  wDAw  snbw - n.sn  rHw  mtn  rdi.n.i  iAaS.tw  n.tn  r  rdit  Dar.tn  
n.i  sA.tn  m  SAA  sn.tn  m  iqr  xnms.tn  wd  sp  nfr  Dd.ty.f  n.i  nhy  n  mdt  nfrt  
Tsw  stpw  DAy  Hr  n  Hm.i  n  sDm  st. 

   : لهم -يحيا سالماً معافى - عندئذ قال جلالته
 لكـم   ، أو صـديقٍ   لكم حكيمٍ، أو أخٍ لكم مـاهرٍ       عن ابنٍ    ى دعوتكم لتبحثوا ل   ىبون، تأملوا، إنن  أيها المقر 

 للاسـتماع    القلـب   يبـتهج   مختارٍ ، وكلامٍ  جميلةٍ  قليلاً من أحاديثَ   ى ل ييصطنع الحكايات المسلية، ليحك   
  .)٢٤(إليه

rdi.in.sn  Hr  Xt.sn  m  bAH-a  Hm.f - anxw   wDAw  snbw -  m  wHm-a , Dd.in.sn  xft  
Hm.f  anxw  wDAw  snbw  iw  Xry-Hbt  aA  n  BAst - ity  nb.n - Nfrty  rn.f , nDs  pw  qn  
gbA.f  sS  iqr  n  Dbaw.f  Spss pw  aA  n.f  xt  r  mity.f  nb  Hwy  [in.f ??]  r  mAA  Hm.f. 

معافى  يحيا سالماً  - كعادتهم، وقالوا أمام جلالته      -يحيا سالماً معافى   -وا على بطونهم أمام جلالته      فانكب  :
 ي، قـو   بـسيطٌ  ، وهو رجلٌ  "ينفرت"، أيها الملك يا سيدنا، واسمه       )٢٥(نه رئيس الكهنة المرتلين ل باست     إ

 الأكتاف، وكاتب الأصابع، وهو غن    ماهر ي تكثر   له الأملاك  ٢٦()يحـضر؟؟ (، ليتـه    ه أمثال  من كلِّ   أكثر( 
  .ليشاهد جلالته

Dd.in  Hm.f  (a.w.s.)  is  in  n.i  sw , stA.in.tw.f  n.f  Hr-awy , wn.in.f  Hr  Xt.f  m  bAH-a  
Hm.f  (a.  w.  s.),  Dd.in  Hm.f  (a.  w.  s.)  mi  mi  Nfrty  xnms , Dd.k  n.i  nhy  n  mdt  
nfrt  Tsw  spw  DAy  Hr  n  Hm.i  n  sDmt  st. 

 الحال، فانكب على بطنه أمـام       يدخل إليه ف  ، فأُ يحضروه إل  اذهبوا وأَ  : يحيا سالماً معافى   -فقال جلالته   
  .جلالته، يحيا سالماً معافى

 قليلاً من الكلام الجميل، والأقوال المختـارة        ي ل ي، ولتحك ي، ياصديق "نفرتي"تعالَ يا   : عندئذٍ قال جلالته  
  . عند سماعهاي جلالت يبتهج وجهيالت

Dd.in  Xry-Hbt  Nfrty  in-iw  m  xprt  in-iw  m  xprt.f  sy  ???  ity  (a.  w.  s.)  nb.i  
Dd.in  Hm.f  (a.w.s)  m  xprt.st  swt  min  is  [xprt  Hr  n.i]. 

.  يحيا سالماً معـافى    -أمِن الحادثِ، أم مما سوف يحدث أيها العاهل         ": ينفرت "لُرتِّ الم  قال الكاهن  عندئذٍ
  .ياليوم أحداثٌ مرت علمما سوف يحدث، فإن :  يحيا سالماً معافى-فقال جلالته 

aHa .n  dwn.f  drt.f  r  hn  n  Xrt-a , aHa.n  Sd.n.f  n.f  Sfdw  Hna  msti. 

                                                 
 سائر النصوص المصرية القصصية متى      ، وهى دعاء تقليدي للملوك، نجدها فى      )يحيا سالماً معافى  : (لعبارة تتكرر كثيراً ا   )٢٣(

  .ذُكر اسم الملك
 عن النفس، لكن ذلـك  هو الاستمتاع أو التسرية" نفرتي" تعبر هذه الجمل عن أن غرض الملك من الاستماع لأقوال الحكيم   )٢٤(

  . مثل هذه الأحاديث، لا لمجرد التسليةك أو غيرهم كانوا يجدون المتعة فى الملوأنيعني 
حاليـاً  تـل بـسطة     " (بوباسـطة " كان مركز عبادتها مدينـة برباسـت         -" باستت" والتي تقرأ أيضاً     -" باسطة" المعبودة   )٢٥(

باسـتت ربـة الـسماء، سـيدة كـل          : (ومن ألقابها الشائعة  .  قطة  هيئة القطة أو أنثى برأس     ، وكانت تجسد فى   )بالزقازيق
  .٣٠٩اللغة المصرية القديمة، ص : عبد الحليم نور الدين: ، انظر)الأراضي

         .٢٤١-٢٠٧، ص  م٢٠٠بئر العائلة المقدسة فى تل بسطة، القاهرة :  عمر محمد سليممحمود:   وانظر أيضاً
  . فقد تهشم موضعه، ولكنه اقتراح من المترجمغير موجود بالنص،) يحضر( الفعل )٢٦(
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 ثم مد كتابة مـا يقـول      ي وقلماً، وبدأ ف   يلأدوات الكتابة، وأخذ لفافة برد    ) المخصص(ه إلى صندوقه     يد 
  ".ينفرت"الكاهن 

rx-xt  pw  n  iAb  ny-sw  BAst  m  wbn.s , msw  pw  n  HqA-aD. 
٢٨() عج–حقا " (عين شمس"عند شروقها، وهو أحد أبناء  )٢٧("تباس" إلى ي الشرق، المنتمإنه حكيم(.  

iw.f  Hr  mHt.f  Hr  xprt  m  tA , iw.f  sxA.f  qni  n  iAbtt  xpw  aAmw  m  xpSwt.sn  
sh.sn  ibw  nyw  Hr  Smw  nHm.sn  Htrw  Hr  skA. 

، ومواجهـة الآسـيويين بقـوتهم       )٢٩( قوة الشرق  ي الأرض وهو يفكر ف    يلقاً على ما يحدث ف    وقد كان ق  
  .، ويسرقون ماشيتَهم أثناء الحرب)الحاصِدين(يخيفون قلوب الفلاحين ) عندما(

Dd.f  xws  ib.i  rmw.k  tA  pn  SA.n.k  im.f  gr  m  iwH  mk  wn  Dd.ti  rf  m  stryt  mk  
rf  wn  iAw  m  ptx. 

 ألمٍ، انظر من كان يقال عنه   ي نشأتَ بها، واسكُتْ ف    ي، ابكِ هذه الأرض الت    أيها القلب  )٣٠(:وقال مضطرباً 
  . منبطحاً العجوز)٣١(بالثناء، وانظر وقد كان

SAa.n.k im  tA  m  wrd  mk  st  xft  Hr.k  aHa.k  r  ntt  m  bAH.k  mk  rf  wn  wrw  m  
sxrw  nw  tA  iryt  m  tmt  ir  SAa  m  grg. 

كـان كبـار   ) كيـف (  إلى ما أمامك، وانظرانهض تعب، فانظر إنها أمامك، و ي الأرض ف  يلقد نشأت ف  
  .من أحوال الأرض، وقد حدث ما لم يحدث، وما توقعته اليوم يحدث) القوم(

tA  Aqw  r  Aw  n  xpr  DAt , nn  sp  qm  n  ant  m  SAt.f . 
  .، ولم يحدث أن أتمت يد ما بدأت)؟؟(جرائم ) من(لما حدث ت كلها الأرض دمر

HD tA pn , nn  mhy  Hr.f  nnd , nn  ir  rmw  wn  tA  pn  m  m  itn  Hbsw , nn  psd.f  
mAA  rxyt , nn  anx.tw  Hsw  Sna  [Hbs…].  wn.in.s  Hr-nb  idw  m  gAw.f. 

                                                 
: ، أو ) باسـطة  -بو(والاسم  . الحالية" الزقازيق"التي تشغل جزءاً من مدينة      " تل بسطة " وهى تشغل المكان المعروف حالياً       )٢٧(

" بوباسـطة "وكانـت  . التي رمز إليها بالقطة" باستت"، في إشارة إلى المعبودة   )مكان، أو سكن باستت   : (يعنى)  باستت -بر(
: عبد الحليم نور الـدين    . عاصمة للأسرة الثانية والعشرين، كما كانت عاصمة للإقليم الثامن عشر من أقاليم الوجه البحري             

عبد الحلـيم نـور     : وانظر أيضاً . ٣٤٨م، ص   ٢٠٠٧ وحضارة مصر القديمة، الجزء الأول، الطبعة الخامسة، القاهرة          آثار
   .٤٣ية، ص مواقع ومتاحف الآثار المصر: الدين

 ـ-حقا" إقليم   )٢٨( " أون"، وكانت عاصمته مدينـة      )الدلتا(هو الإقليم الثالث عشر من أقاليم مصر السفلى         "  عنج -حقا  "أو  " چ ع
سـيريل  : انظر). عين شمس(مدينة الشمس، وعرفت في العربية باسم : ، أي )هليوبوليس(، والتي سميت باليونانية     "إيون"أو  

نحـو  (محمود ماهر طه، سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية        : أحمد قدري، مراجعة  :  القديمة، ترجمة  الديانة المصرية : ألدريد
  .٢٣٠، ص )ت.القاهرة، د(للآثار  ، مطبوعات المجلس الأعلى ٦/، مشروع المائة كتاب)وعي حضاري معاصر

  . أي البلدان الواقعة على حدود مصر الشرقية)٢٩(
. ية، وتتبعها الفقرة الختاميـة     مسبوقة بالأحداث الافتتاح   ص، والتي تعد بمثابة القلب، إذ هى       الن ىسية ف  هنا تبدأ الفقرة الرئي    )٣٠(

ونلاحظ في الفقرات التالية من النص وصفاً مفـصلاً لمـا يتنبـأ بـه            .  متن البحث بيان تفصيلي بهيكل سرد الأحداث       وفى
مخلصاً " أميني"، وذلك تمهيداً للتنبؤ بمجيء      "سنفرو"لك  من الأحداث الجسيمة التي ستمر بها مصر، وهو يحكيها للم         " نفرتي"

  .للبلاد من هذه الأحداث، على نحو ما سيجيء في الفقرة الختامية من النص
  ).wn( استعمل الكاتب المصري هنا الفعل الدال على الكينونة، والذي يقرأ )٣١(
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       ن ينوح عليها، وليس موليس م ،مرت الأرضفكيف صارت هـذه الأرض،     . ىن يتكلم، وليس من يبك    د
           ،ولن يعيش أحد ،بالضياء ليرى الناس جبت، ولم تُشعح فقد(فالشمس ( احتجبت الريح)وكان كل   .. )؟؟ ،

  ).؟؟..(رجلٍ قد فقد السمع بما فقد 
iw.i  r  Dd  n  nty  xft  Hr.i  n  sr.n.i  ntt  n  iy. 

  .)٣٢(، ولن أتنبأ بما لم يأتيام أميالذ) عن(أنا سأتكلم 
trw  Sw  n  Kmt  DA.tw  mm  Hr  rdwy  tw  r  HHy  mw  n  aHaw  r  sqdw.f  wAt.f  xpr.ti  
m  wDb  iw  wDb  r  nty  mw  st  mw  r  nty  m  st.f  mw  tr  wAD.bw. 

. تبحر عليه السفن) حتى(ونهر مصر خالٍ، ويعبر الشخص الماء على قدميه، والشخص يبحث عن الماء         
  ).؟؟؟( صار ماء فطريقُه صار شاطئاً، والشاطئُ

iw  rsw  xsf  m  mHyt  nn  pt  m  TAw  wa  iw  Apdw  DrDryt  r  mst  m  XAt  nt  tA-mHw  
ir.n.f  sSAt  Hr  gswy  rmT  niwtyw  stkn  sw  rmT  n  gAw. 

) وضع بيضها(والطيور ابتعدت عن  . ن السماء بريح واحدة   وريح الجنوب تضرب ريح الشمال، ولن تكو      
 مـن شـدة      بجانب سكان المدن، فقربهم الناس     وصنعوا الأعشاشَ ). الدلتا( مستنقعات أرض الشمال     ىف
  ).الفقر(

HD  Hm  nfAy  bw  nfr  nA  n  SAw  qaHw  wnyw  Xr  wgAsw  wbnw  Xr  rmw  Apdw  bw  
nfr  nb  rwi  ptxw  m  tA  n  qsnwt  mi  nfAy  n  DfAw  styw  xtyw  tA. 

               لقد انقطعت هذه الخيرات من هذه البحيرات، والذين كانوا يسعون للصيد ظهروا وهم يحملون الأسـماك 
 ـ يوالطيور، وكلُّ خيرٍ اختفى وانقطع ف    أنحـاء  ي الأرض بسبب المصاعب، وبسبب مؤنة الآسـيويين ف

  .الأرض
iw  xrw  xprw  Hr  iAbtt  iw  aAmw  hAt  r  Kmt  ngAw  tw  xnrt  Ky  r  gs  nn  sDm,  
tw  r  isq  mAqt  m  grH,  tw  r  aq  xnrt  ,  tw  r  snbt  qdd  m  irwy  sDr.kwi  Hr  iw.i  
rs.kwi. 

٣٣( صاروا على الأرض الشرقية، والآسيويون نزلوا إلى مصروالأعداء(.  
 ٣٤( الشخص ويتم تقييد( د، ويقي ن يسمع      شخصـ     . آخر بجانبه، وليس م   الليـل،   ي والـشخص يتراجـع ف

  . سيسلَب النوم من عينيه، وأنا أنام يقظاًواحدوالشخص سيدخل مأواه، وال
awt  xAst  r  swri  mw  Hr  itrw  nw  Kmt , qbb.sn  Hr  wDb.sn , ngAw  stri  st  [n.i] , 
iw  tA  pn  r  iTt  int  n  rx  bsw  xrty.fy  Imn  m  Dd  ptri  Hr  idw. 

                                                 
 المستقبل، بينما فـي هـذه       أنه سيتحدث عن أحداث فى    حكيم   ربما تدل الجملة على تناقض أجزاء النص، فقبل ذلك ذكر ال           )٣٢(

ولكن ربما ينفى هذا التناقض لو أنه أراد فحـسب التعبيـر       . الجملة يقول أنه يتحدث بما هو أمامه، ولا يتنبأ بما لم يأت بعد            
تائج محتومة الوقوع   عن أنه لا يلفق هذه الأحداث، بقدر ما يعبر عن واقعٍ محتومٍ، إما عن طريق نبوءة يقينية، أو بوصفها ن                   

  . لظهور مقدماتها
 كانـت دائمـاً منفـذ       إلى مصر من حدودها الشرقية، والتـى       هذه الفقرة يتحدث الكاتب عن تحرش أو تسلل الأجانب           فى )٣٣(

  . الغزوات على مصر عبر العصور
، )الشخص(ونترجمه بـ   ،  )tw ( كان المصريون يستخدمون ضميراً شخصياً عاماً للأسماء النكرة أو العامة، وهو الضمير            )٣٤(

  . ، ويمكن معرفة مرجع الضمير من سياق النص، إشارة إلى شخصية غير محددة، وأحياناً لشخصية محددة)احدالو: (أو
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وقد امتنع من يجعلهم    . وقطيع البلاد الأجنبية سيشربون الماء على نهرِ مصر، وسيرتوون على شواطئها          
: والمختبئ يقـول  .  ستحدث ييحترمون أنفسهم، وهذه الأرض سـلِبت وأُحضرت، ولم تُعرف النتائج الت         

  ". صممىانظر واستمع ف"
iw  gr  xft-Hr.i ,  di.i  n.k  tA  pn  m  sny  mny  tmt  xpr  xprt ,  tw  r  Ssp  xaw  n  aHA  
anx  tA  m  shA. 

 فزعٍ وهلع، وقد حدث ما لم يحدث، والشخص يأخذ أسلحةَ           ى، وأنا أقدم لك هذه الأرض ف      ي أمام السكوتُ
  . اضطرابيالقتال، وتعيش الأرض ف

iw.tw  r  irt  aHAw  m  biA , dpH.tw  m  t  snf. 

والشخصبالخبز الدم ٣٥( سيصنع سهاماً من النحاس، وسيطلب الواحد(.  
sbt.tw  m  sbt  n  mr , nn  rmw.tw  n  mwt , nn  sDr.tw  Hqr  n  mwt , ib  n  s  m  sA.f  
Ds.f. 

الرجـل   للموت، ولن ينام جائعاً للموت، فأمنيةُ         الشخص ي، ولن يبك  )٣٦(وسيضحك الشخص ضحكاً للألم   
  .)٣٧(وراء ظهره نفسه

nn  ir.tw  sAmt  min,ib  stni  n  Hr.s  r  Aw. di.i  n.k  sA  m  xrwy  sn  m  xfty  s  Hr  
smA  it.f.   Hms  s  r  qaHw.f   sA.f  ,  ky  Hr  smAm  ky. 

،  كعـدوٍ ، والأخَ كعـدوٍ سأقدم لك الابن   .)٣٨(لن يصنع أحد ضفيرةَ شعرٍ اليوم، والقلب سيبتعد عنها نهائياً         
  .)٤٠(، والآخر يقتل الآخر)٣٩()؟؟(ويجلس الرجل إلى كتفيه وظهره .والرجل يقتل أباه

r  nb   mHw  m  mr  wi , bw  nfr  nb  rwi ,  Aq  tA  SA.tw  rf  hp.  HDD  m  iryt ,  wS.tw  
m  gmyt , iryt  m  tmmt  irrt.  nHw  xt  s  r.f , rdiw  n  nty  m  rwty , di(.i)  n.k  nb  m  
nhpw  rwty  m  Htpw. 

ستهلك الأرض، وقـد فُرِضـت عليهـا         . طيبٍ يرحل  يٍ، وكلُّ ش  )٤١()؟؟؟(ىأحبون:  بقول يءوكلُّ فمٍ مل  
والذ     .القوانين ،موجود والدمار ،مصنوع فعل     ىالخرابوتُسلَب ممتلكاتُ الرجلِ منه،     ).من قبل ( فُعِل لم ي

  . مرتاحاًيعوزاً، والأجنب، وأنا أقدم لك السيد م)يالأجنب( من الخارج يذوتُعطَى لل
tmt  ir  mH  n.f  ir  Sw  tw  r  rdit  xt  msddw  r  sgr  rA  mdw.  wSb.f  Ts  Hr-a  pr  xr  
Xt , mdw.tw  m  smAmw  sw.  xnw  mdt  Hr  ib  mi  xt ,  nn  wxd  n  tw  pr  r  r.i. 

 الحـال، تخـرج     ييجيب الشخص ف  ) عندما(و . المتكلم  الفمِ  لإسكاتِ  المكروهةَ سيضع الأشياء والشخص  
وينزل الكلام على القلب مثل النار، ولن يتجاهل الشخص ما يخرج مـن              ،العصا، ويتكلم الشخص بقتله   

  .الفم
and  tA  aSA  xrpw.f  wS  aA  bAkw.f  ktt  it  wr  ipt  xA.tw.s  m  wbn. 

                                                 
  ).وسيطلب الواحد الخبز بالدم: ( نسخة أخرى من النص جاءت الجملة هكذا وفى)٣٥(
هم يِضحك ، وهم    : (، وفي العامية المصرية   )شر البلية ما يضحك   : ( العربية الفصحى  كرنا هذه الجملة بالمثل الشائع فى      تذ )٣٦(

  ).يِبكِّي
  . خلف ظهر طالبهاغير أنها أمنية قريبة المنال، فهى تُعبر الجملة عن أن الموت صار أمنية للناس، )٣٧(
  .باهج الحياة وزينتها الجملة تعمق الإحساس بالحزن واليأس، فهي كناية عميقة الدلالة عن عزوف الناس عن م)٣٨(
  . ربما كانت هذه الجملة كنايةً عن الحذر الشديد نتاج الخوف وانعدام الأمان)٣٩(
  .وكلُّ رجلٍ يقاتل غيره:  أى)٤٠(
  . يبدو أن الجملة تعبر عن تفشِّي الكراهية في المجتمع، حتى أن الإنسان يطلب المحبة والعطف بلسانه، وطبعاً لا مجيب)٤١(
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 ىيكالُ ف ) إذ(وتقل الحبوب، ويكثُر الكيلُ     . ، وأجدبت وعظُم خُـدامها   )٤٢(ءلت الأرض، وكثُر حكامها   تضا
  .إسرافٍ

iw  Ra  iwd.f  sw  rmT ,  wbn.f  wn  wnwt  nn  rx.tw  xpr  mtrt  nn  tn.tw  Swyt  nn  
bAq.tw  Hr  dgA.tw.  iw  nn  ibHw  irty  m  mw  wnn.f  m  pt  mi  iaH.   nn  th  nw.f  
nw  SsA  wnn  is  stwt.f  m  Hr  m  spw  m  imyw  HAt. 

تكون ساعة لا يعرف الشخص حدوثَ      ) حين( الناس، وسيظهر ) عن(نفسه  ) إله الشمس " (رع"وسيفصلُ  
ولن تنسكب العيـون     .على مرأى الشخص  ) بالضياء(الظهيرة، حين لا يميز الشخص الظلَّ، ولن يتألق         

 الوجـه  يولن يذهب أوانه الخاص بالصلاة، وستكون أشعتُه ف       . السماء مثل القمر   يبالماء، فإنه سيكون ف   
  . كانت من قبلي أوقاته التىف

di.i n.k  tA  m  sny  mny  sA  m  nb  a  tw  nD  xrt  nD  xrt  di.i  n.k  Xry  r  Hry  pXr.ti  
m  pXr  Xt,  anx.tw  m  Xrt-nTr. 

 سيقدم التحيةَ لمن كان يقدم       والشخص . صاحب ذراعٍ   فزعٍ وهلع، وضعيفُ الذراعِ    ى ف ك الأرض سأقدم ل 
 ـ  .)٤٣(البطن) يف( الظهر يدور    ىوسأقدم لك الوضيع عالياً، وما كان يدور ف       . التحية  ى ويعيش الشخص ف
  .)٤٤(الجبانة

iw  Hwrw  r  irt  aHaw  wr(.tw) … ??  r  xpr,  in  SwAww  wnm  snt  bAkw  bHqAw,  
nn  wn  HqA-anDt  r  tA  msxnt  nt  nTr  nb. 

شأنُه( سيصنع ثروةً، وسيكبر     والفقير ( س . عما كان سيفرحون   والمعوز والخدم ،يأكل القرابين)ولـن  ). ؟؟
 . إلهٍيأرضاً ومقراً لأ)  عچ–حقا " (عين شمس"يكون إقليم 

nsw  pw  r  iit  n  rsy,  Imny  mAa  xrw  rn.f,  sA  Hmt  pw  n  tA-sty,  ms  pw  n  Xnw  
Nxn ,  iw.f  r  Ssp  HDt ,  iw.f  r  Ts  dSrt,  iw.f  (r)  smA  sxmty ,  iw.f  r  sHtp  nbwy  
m  mrrt.sn ,  pXr  iHy  m  fxa  wsr  m  nw  dit. 

" يتاسـت "هو ابن امرأةٍ مـن      ، و )٤٦( صادق الصوت  )٤٥()ىآمون" (ىأمين" ملك من الجنوب، اسمه      يوسيأت
وسيتسلم التـاج الأبـيض، وسـيحمل التـاج         . )٤٧("نخن) "يف(، وهو مولود منسوب لمقر الملك       )النوبة(

                                                 
،  على نحو مـا  )الحكام(القائمون بالإدارة، والمقصود بها الإشارة إلى : ، ومعناها الحرفى)xrpw(نص كلمة    وردت فى ال   )٤٢(

  .مثلاً، إشارة إلى الإدارة الحاكمة) الإدارة الأمريكية(نقوله فى عصرنا الحديث 
  .؟ ؟ )  الظهر، يجوب الباطنوالذي كان يجوب الأرض فى: ( أو )٤٣(
  ).ض في الجبانةوتعيش الأر: ( أو )٤٤(
نـسبةً  " آمـوني "أو  " أمينـى "المشار إليه بالاسـم     " الأولأمنمحات  "ء ذكر التنبؤ بمجيء الملك       وبدايةً من هذه الفقرة يجى     )٤٥(

  ).الأقصر الحالية" (طيبة"الذي كان يعبد في مدينة " آمون"للمعبود المصري القديم 
المرحـوم  : "اً ما كانت تطلق على الأموات، مثلما نطلق على أمواتنا اللقب          ، وغالب )المبرأ: (تعني) صادق الصوت ( العبارة   )٤٦(

  ".فلان
  ).هيراكونبوليس: (حالياً، وكانت تسمى في العصر اليوناني" الكوم الأحمر" قرية  وهى)٤٧(
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 ـ    )٤٩(الربين بما يحبان  ) ييرضِ(ريح  ، وسي )٤٨(الأحمر، وسيوحد التاجين    قبـضة   ى، وستغدو الحقـولُ ف
  ).؟؟(...  عناية يدٍ ى ف، والمجدافُ)قوية(

rSy  rmT  nt  hAw.f , sA  n  s  r  irt  rn.f  r  nHH  Hna  Dt,  wAyw  r  Dwt  kAyw  sbyw ,  
sxr  n.sn  rw.sn  n  snDw.f. 

والـسائرون إلـى الـشرور      . عصره، وابن الرجلِ سيضع اسمه دائماً وإلى الأبد       ) يف(وسيبتهج الناس   
  . كلامهم للخوف منهسيوقفونوالمخططون للعصيان 

iw  amw  r  xr  n  Sat.f  , tmHw  r  xr  n  nswt.f ,  iw  sbiw  nw  nDnD.f   XAkw-ib  nw  
SfSft.f.   iw  arat  imyt  xnty.f  Hr  shryt.f  XAkw-ib. 

، والليبيون سيسقطون بلهيبه، والمتمردون على كلامه، وفاسدو القلب         )لهم(والآسيويون سيسقطون بذبحه    
  . القلوبي فاسد على جبينه ستهدئُيتوالحيةُ ال .من مهابته

tw  r  qd  inbw  HqA  anxw  wDAw  snbw ,  nn  rdit  hAy  amw  r  Kmt ,  dbH.sn  mw  
mi  sxrw  sSAw  r  rdit  swri  awt.sn. 

 حائطَ الحاكمِ يحيا سالماً معافى، ولن ينزل الآسيويون إلـى مـصر، وسـيطلبون المـاء           يوالواحد سيبن 
  .توسلٍ، حتى تشرب ماشيتُهم) ىف(كعادتهم 

iw  mAat  r  iit  r  st.s ,  isfwt  dr  sy  r  rwty ,  rSy  gmHty.f  wnnty.fy  Hr  Sms  nsw. 

، ومن سـيكون  )ذلك(ج الذي سينظر والعدالةُ ستجيء إلى مكانها، والشرور سترحل إلى الخارج، وسيبته 
  . تبعية الملكفى

iw  rx-xt  r  stt  n.i  mw  (mAA.f  Ddt.n.i)  xpr. 

والحكيميرى أن ما قلته قد حدث) حين(، ى من أجل سيصب الماء.  
 ،التاريخيـة السردية   من الرؤى التحليلية الكاشفة للقيمة الأدبية        بعض عن   يكشف هذا النص    تحليلو
  :فيما يلى تتضح

  ، "سنفرو"شخصية الملك : أولاً
  ودلالة توظيفها فى النص

قد أمر حامل أختامه باستدعاء رجال البلاط ذات يوم، وطلب          " سنفرو"الملك  ن   أ ىوخلاصة النص ه  
ن رجل من أهل الحكمة والثقافة الرفيعة ليستمتع بأحاديثه الشيقة، فما كان من رجالـه          عمنهم أن يخبروه    

صفوه ، و "ىنفرت"دعى  ، ي "بوباسطة"التى تُعرف بمدينة    " باست"إلا أن أشاروا عليه بكاهن مرتل من مدينة         
  .  ذو مقام وثراء، طويل الباع، شديدة الإرادة، وكاتب طلق الأصابعيله بأنه مواطن مصر

" نفرتى" يا إلى: ، وخر ساجداً أمام الملك، قال له"نفرتى"فلما حضر . فأمر الملك باستدعائه، فأطاعوا 
هـل  ": نفرتـى "له فسأ. صديقى، وحدثنى بمواعظ مختصرة سديدة، أو أحاديث طريفة استمتع بسماعها      يا

  . تم حدث وانقضى بل سوف يحدث، فإن ما": سنفرو"فقال  مما حدث، أم سيحدث يامولاى؟،
                                                 

اج مـصر الموحـدة   ، والتاج الموحد هو ت)الدلتا(، والتاج الأحمر هو تاج الشمال    )الصعيد( التاج الأبيض هو تاج الجنوب       )٤٨(
وهذه الجملة تعبر عن قيام هذا الملك بإعادة توحيـد          ". القوتان: "، أى "سخمتي"، وكان يسمى تاج     )ريالوجهين القبلي والبح  (

  .أقاليم مصر بعد صراع دامٍ بينهما، وسيجيء بيان ذلك في متن البحث لاحقاً
 ذلـك    الدلتا والصعيد على الترتيب، وفى      اللذان عبدا في كل من     ،"ست"و" حورس: " الربان اللذان تشير إليهما الجملة هما      )٤٩(

  .إشارة أيضاً لوحدة مصر
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 ثم  ، ولوحة يللرواية، مد الملك يده إلى صندوق أدوات الكتابة، وأخذ لفافة برد          " ىنفرت"وعندما تهيأ   
  ". ىنفرت "ويهريلكتابة ما تهيأ 

 ـ        ،)بحسب النص  ("سنفرو"الملك  إلى  " ىنفرت"رواه   أما ما   ي فقد كان التنبؤ له بأحداث مريرة ستقع ف
 الختام يبشر بقـدوم ملـك يـدعى         يف" ىنفرت"؛ نجد    عانت منها البلاد   ىالمستقبل، وبعد سرد الويلات الت    

  ).النصترجمة انظر خاتمة ( ص البلاد من هذه الويلاتيخلِّالذى س، "أمنمحات الأول" إلى ، إشارةً"يأمين"
قعـت  وعلى أنها   أحداث النص   يصور  " ينفرت"كاتب تنبؤات   ظاهر الأمور نجد أن     ومن ثم فإنه من     

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التـي        ،  )من الدولة القديمة  (، أول ملوك الأسرة الرابعة      "سنفرو"أيام الملك   
مل  عظيفها أيضاً فى عمل أدبي ذي دوافع سياسية، وإنما سبق تو        ظف فيها هذه الشخصية التاريخية فى     تو

، )٥٠(والسحرة" خوفو"سم بردية   التى تُعرف با  " وستكار"ية  ، وهو النص الذى عرف شيوعاً باسم برد       آخر
" نفرتـى "كتب نص    كتبت كذلك للدعاية لمقدم ملوك الأسرة الخامسة، تماماً على نحو ما          يعتقد أنها   والتي  

عرش مصر، مؤسـساً للأسـرة      " أمنمحات الأول "دعايةً لإضفاء الشرعية والتقبل الشعبي لاعتلاء الملك        
وعرف فيهـا  . Berlin Pap. 3033والبردية محفوظة بمتحف برلين  ،من الدولة الوسطىعشرة الثانية 
وكانت صفاته التى ظهـر بهـا   ، ير فى كل البلاد ومتحرر وراعىنه ملك طيب وخ   على أ  "سنفرو"الملك  

رة التـى   وهـى الـصو   . "نفرتى"ية  هر بها فى برد   ولصفاته التى ظ  بساطه  لما شاع عنه من      فيها تؤسس 
  .)٥١("كاجمنى"فى تعاليم رسمتها له كذلك ما جاء 
، سواء من حيث توظيف الأدب كحيلـة للدعايـة          "وستكار"تأثر ببردية   " نفرتي"ولابد أن كاتب نص     

دعامةً يتكىء عليها النص في إحدى فصوله الرئيسية، أو من حيث  " سنفرو"السياسية، أم من حيث اختيار      

                                                 
  :نظرا.  قبل الميلاد٢٤٧٥ حتى عام ٢٩٠٠ الملك خوفو هو ثانى ملوك الأسرة الرابعة التى حكمت مصر من عام )٥٠(

Beckearth, J.v: Handbuch der ägyptischen Kınigsnamen, ss. 52, 158, 178.                                          
الملك  و ، سادس ملوك الأسرة الثالثة    "حونى"، الذى كان يخدم الملك      "كايجمنى" أو   "كاجمنى"هذه التعاليم موجهة إلى الوزير       )٥١(

دب وقد وجهت إليه مجموعة من الحكم والتعاليم التى أصبحت من مـن أهـم قطـع الأ   .  أول ملوك الأسرة الرابعة  "سنفرو"
وعى موجهة لأولاده وعلـى الأخـص ولـده الأكبـر           " كا ارس "ويقال أن الذى كتبها والده والذى يدعى        . المصرى القديم 

 التى ترجع للدولة الوسطى، وبعدها تأتى تعـاليم       Prisse "بريس"وتحتل هذه التعاليم الصفحات الأولى من بردية        ". كاجمنى"
والتي تشبهها تماماً في إطار المواعظ الأخلاقية التي دأب الآباء علـى توريثهـا               . عاش في الدولة القديمة    الذى" بتاح حتب "

  . ابنه بما ينفعه في دنياه وأخراه" لقمان"للأبناء، على نحو ما وعظ 
ثـامن ملـوك الأسـرة      ) إسيـسى ( الشهير الذى كان طفلاً فى عهد الملك جد كا رع            "كايجمنى"  أو "كاجمنى"ويختلف عن      

 فى عهد الملك تيتى أول ملـوك        تاسع ملوك هذه الأسرة،  ثم وزيراً      ) ونيس(ح موظفاً فى عهد الملك أوناس       الخامسة وأصب 
 قبـل المـيلاد،   ٣٣٢عـام  منذ أقـدم العـصور حتـى      :  تاريخ مصر القديمة   معالم: رمضان عبده السيد  : الأسرة السادسة 
  . Erman, A.: The literature of the Ancient Egyptians, pp. 6-7    :وانظر .١٦٢م، ص ١٩٧٩الإسكندرية 

  : عثر عليها من عصور عدة، انظرص المصري القديم بكافة النسخ التىوعن الن
Devaud, E.: Les Maxims de Ptah-hotep, Fribourg – Suisse, 1916; Jequier, G.: Les Papyrus 

Prisse et ses varients, Paris, 1911.                                                                                                
  :أنظر.  قبل الميلاد٢٦٠٠ حتى عام ٢٦٧٠ مصر من عام -التى ظهرت فيها هذه التعاليم-وحكمت الأسرة الثالثة     

              Beckearth, J.v: Handbuch der ägyptischen Kınigsnamen, ss. 50-52, 158, 176-177.              
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 ة السردية للعمل الأدبي، خاصة فيما يتعلق بمشاهد مقدمة النص، ثم طريقة تأليف الخاتمة على نسقٍ               البني
  .  الطريقة التي يتم بها وفيها التمهيد لشرعية الملك الجديدمعين، بحيث تتضمن النبوءة، والتى هى

هذه القصص،  والسحرة، وافتتاحية كل قصة من      " خوفو"شبيه بافتتاحية قصص    " نفرتي"فمفتتح نص   
وذلك بالتقديم لمشهد ظهور الملك بين أقرب رجاله، سواء من الأمراء أو التابعين، وطلبه إحضار أحـد                 

 يمثـل   يتم التحول إلى قلب النِّص، والـذى      وبعد ذلك   . الحكماء للتسرية عنه بالحكايات الممتعة والخارقة     
وذلك كله يسير بمنطق محكوم صـوب   الحكاية التي يدور حولها العمل بما يمثله من خصوصية حكائية،           

 تتضمن وقائع النبوءة، وتتجسد فيها الدوافع السياسية الدعائية، والتي          نهاية، حيث المشاهد الختامية التى    ال
 فنى لإخفاء مقاصده الحقيقية مـن جهـةٍ، ولبـث    ت الكاتب لإنشاء هذا العمل الأدبى فى ثوب خيالى     ساق

 صـوب   -ي المحكـم    وفق الأسلوب السرد   -ون بلا سأمٍ، فيسيرون     التشويق فى أثنائه ليقبل عليه المتلق     
  .  إليها المؤلفالنهاية التي يرمى

 ما يـدعو للتـساؤل، إلا أن الجـواب    - هذين النصين فى-بالذات " سنفرو" توظيف شخصية    ولعل
 ضوء الحقائق التاريخية التـي تعكـسها الوثـائق    ىيفرض نفسه حين نتعرف على شخصية هذا الملك ف   

  . دبية والآثار الماديةالأ
، وجاء في برديـة     ")مانيثون"وفقاً لتقسيم   (أول ملوك الأسرة الرابعة من الدولة القديمة        " سنفرو"كان  

ملكاً خيراً محبوباً، متحرراً واعياً، يتميز بالبـساطة        كان  وقد  . )٥٢(أنه حكم أربعة وعشرين عاماً    " تورين"
خرين من اللاحقة على عصره وهو يتصرف في بساطة مع الآ        والتواضع؛ لذلك أظهرته الروايات الأدبية      

كان يلقب " فروسن"أن " كاجمنى" في التعاليم الموجهة إلى فقد جاء". وصديقى"، "أخى"حوله، ويناديهم بلفظ 
  .)٥٣() كل البلادالخير فى(بالملك 
 يقول الكاتب أنه كان     ، عندما "سنفرو"الملك   وثيقتنا عن     أن يسترعي انتباهنا ما قرأناه فى      لا غرابة و 

ب رجالَ  ، أو عندما يخاط   "ياصاحبى: " أحد رجال رعيته بقوله    ملكاً محسناً فاضلاً، ثم عندما نجده يخاطب      
، أو عندما نراه ينزل من عليائه المكلية والإلهية فيقوم بعمل كاتبٍ، وبدلاً من              )يا إخوانى : (حاشيته بقوله 

 قرطاساً  - الخاص لأدوات الكتابة     -يأخذ من صندوقه    بسيطاً  ده  ، نج "نفرتي"أن يأمر كاتباً بنسخ أحاديث      
  لأنه كان-الذي كان واحداً من عامة الشعب-" نفرتى"من ردي وقلماً، ثم يخط بنفسه ما يملى عليه   من الب 

ن كل هذه المشاهد لم نكن نراها إ. ملك محب للعلم والعلماء ومجالسهم، فى جلال الحكام وتواضع العلماء     
قٌ بأن   الملوك، وإن ملكاً يتصف بهذه الصفات، ويتحدث إلى أفرادٍ من شعبه بهذه الوداعة، لخلي               بلاط فى

، نبوءة بعبارات تستوقف المؤرخ والأديب الفطين      خصه فى مقدمة ال     و .)٥٤( العالم يعد أولَ ملكٍ شعبي فى    
 فـى   فيد كثيـراً  ي خرين ما  عن فراعنة مصر، إذ يصعب أن يجد لدى الآ         حيث أبرزت شخصيته متميزة   

                                                 
، سلسلة تـاريخ    .م. ق ٣٣٢ تاريخ مصر الفرعونية منذ أقدم العصور حتى عام          ى مصر الخالدة، مقدمة ف    :عبد الحميد زايد   )٥٢(

  .٢٣٨، ص م٢٠٠٢ القاهرة،  الهيئة المصرية العامة للكتاب،ول، الجزء الأ٢٢٢/المصريين
  .٢٠٠منذ أقدم العصور حتى نهاية عصر الانتقال الثاني، ص: تاريخ مصر القديمة، الجزء الأول:  رمضان عبده السيد)٥٣(
  .٣٣٥، ص الجزء الأولالأدب المصري القديم أو أدب الفراعنة، :  سليم حسن)٥٤(

  .٣٥٠، ص  الشرق الأدنى القديم، الجزء الأول:عزيز صالحعبد ال: وانظر كذلك    
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 ـ اًوصـاف أ "تىنفر" فى نبوءة     ونجد . وجلية ى فرعون فى صورة واضحة    أالكشف عن شخصية      اً ونعوت
، نتيجة نظمها وديباجتهـا  محفوظة عن ظهر قلبالثة تختلف عن عقود المدح الرسمية المتشابهة والمتوار 

ى الصعود بصفات الفرعون    ، والتى تدرجت ف    حول الملك  التى يحرص على الالتزام بها الحاشية الملتفة      
وصاف لم تقتـصر    وهذه المغالاة فى الأ   . ته تخرج عن دائرة بنى البشر      وجعلوا صفا  ،حتى جعلوه مؤلها  

 ،يصلح للحكم  ، فالحاكم فيها ولو كان لا      بل نجدها فى كل عصور تاريخها      ،فى مصر على عهد الفراعنة    
فى كـل بـلاد الـشرق       وهو حال متأصل     ،على من مرتبة البشر الذين حوله     أنه يوضع فى مرتبه     ألا  إ

  .)٥٥(عامة
.  بطلاً اشتهر بكرمـه الفيـاض      ىشخصية أسطورية، جسده فيها الأدب المصر     " سنفرو"لذلك خلف   

 الدولة الوسطى رفع إلى مصاف الآلهة، وأصبح نموذجاً للملك الكامل، حتى انتسب إليه عـدد مـن    وفى
، حيث أصبح هـذا     "نفرتى"فى نبوءة   " منمحات الأول أ"الملوك، ليصبغوا الشرعية على سلطانهم، ومنهم       

 نموذجاً للملك الحكيم الدمث الخلق، حتى بات شرف الانتساب - مع حلول الأسرة الثانية عشرة -العاهل 
  .)٥٦(إليه مفخرة ومصدر اعتزاز

 ، وقد كان عهده عهد قوة ورخاء، واستقرار وأمن،        "سنفرو"للملك  ولا غرابة في أن نجد هذه المكانة        
رب : (، أى )نـب ماعـت   :(قب بلقب معبر، وهـو       تل أنهوليس أدل على ذلك من      . وإدارة رشيدة عادلة  

ولقد توفر له بين    . كذلك تميز النظام السياسى في عهده باستحداث منصب الوزارة للمرة الأولى          ). العدالة
. بها لملـك سـواه  ، فاحتفظ له أدبهم الشعبي بذكرى عطرة قلما احتفظ          )نب ماعت (قومه من مدلول لقبه     

وتضمنت هذه الذكرى ثلاث روايات صورته جميعاً على نسقٍ واحد، فوصفته بأنه ملك محسن فاضـل،                
كما صورته محباً للمـرح     .  أن يسأل فيما لا يعلم      عن الأدباء، ولا يستحى    يحسن الاستماع، ويكتب بنفسه   

  ". نفرتي"، ولعلنا نكتشف قدراً من هذه الصفات من مدخل تنبؤات )٥٧(والاستمتاع
علمنا أن عدد الأماكن التى سـميت        ، إذا ما  "سنفرو"للملك   أن نجد هذه المكانة      كما أنه لا غرابة فى    

، "سـيناء "جاء ذكره على صخور و. باسمه قد تجاوزت العشرين مكاناً، وقد عاشت بعد عهده بمدة طويلة     
فقد نقـش اسـمه      التعدين، كذلك    وبعد أيامه، على أنه من الأجداد المبجلين الذين تقدمت فى عهده شئون           

 نصوص تؤرخ بالأسرة الثانية عشرة، وهو العهد الذي ذاعت فيه شعبيته بصفة             فى" سيناء"على صخور   

                                                 
  .٣٣٥ـ ٣٣٤الأدب المصرى القديم أو أدب الفراعنة الجزء الأول، ص : سليم حسن: نظرا )٥٥(
زكية طبوزادة، دار الفكر للدراسات والنـشر والتوزيـع،   : ماهر جويجاتي، مراجعةتاريخ مصر القديمة،   :  نيقولا جريمال  )٥٦(

  .٢٠٥، ص م١٩٩١القاهرة ، ةالطبعة الثاني
عبد العزيـز صـالح، تـاريخ       : وانظر أيضاً . ١١١، ص     الجزء الأول  الشرق الأدنى القديم،  : عبد العزيز صالح  :  انظر )٥٧(

موسوعة تاريخ مصر عبر العصور، تاريخ مـصر        : حتى نهاية الدولة القديمة، فى    ) الفرعونية(العصور المصرية القديمة    
، الهيئة المصرية العامـة     ١٠٠/سلسلة تاريخ المصريين    :  رمضان ظيمعبد الع : العلماء، أعدها للنشر  القديمة، ألفه نخبة من     

  .٦٦م، ص ١٩٩٧للكتاب، القاهرة 
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 هرميه؛ بل أن محبة الناس لـه  خاصة، حتى أن بعض ملوك هذا العصر قد جعلوا أهراماتهم بالقرب من 
  .)٥٨( قد دفعتهم لتسمية أبنائهم باسمه- هذا العصر فى-

 لتدل على اتجـاه     -لعل اهتمام ملوك الأسرة الثانية عشرة إلى تذكير الناس بأمثال هذا الملك الخير            و
شعبي، فربما كانت غاية ملوك هذا الأسرة إيجاد طريقة مثلى تعينهم على إعادة بناء الملكية على أسـس                  

 ، فلا تـتحكم فـى     طىناس، ولا تقوم على أساس بيروقرا     شعبية سليمة، والعمل على إقامة دولة تسعد ال       
  .)٥٩("سنفرو"الناس، مثل ما حدث إبان حكم الملوك الذين جاءوا بعد 

ويمكننا أن نتبين من الآثار كيف تميز عهده بالحكم الرشيد، والعدل وتكافؤ الفرص، حيث لم تقتصر                
ب مظاهر الغنى والترف على آثاره والأسرة المالكة فحسب، وإنما دلت نصوص بعض الأفراد من الشع              

ومـن  .  المناصب الحكومية الهامة كانا متاحين للنابهين من أفراد شعبه         على أن مجال الثراء والترقى فى     
، ذكر فيه أن لم يرث عن أبيه غلالاً ولا أثاثاً، وإنما قلـيلاً مـن                "مثن"هذه النصوص نَص رجلٍ يدعى      

عـض أقـاليم الـوجهين القبلـي     المدخرات والأتباع، وأنه بدأ حياته الوظيفية كاتباً، حتى تـولى إدارة ب         
أنه كوفىء بإقطاعية واسعة من " مثن"كذلك فقد ذكر . ، إضافة إلى رئاسة عدد من المدن الكبرىوالبحرى

 عشرة ضيعة لحسابه، وشيد لنفسه دوراً أحاطت بها الحـدائق الغنـاء، بلغـت              تغل اثنتى الأراضي، واس 
بل أن تقـدير    . فداناً كان قد ورثها عن أمه     مساحتها حوالى عشرة آلاف متر مربع، إضافة إلى خمسين          

الدولة له لم يقتصر على شئون دنياه، إذ تعهدت الدولة بعد وفاته بقرابين خصصت لمقبرته، مقدارها مائة 
  .)٦٠("نى ماعت حاب"الملكلد ورغيف يومياً من معبد شعائر أم 

مدعاة لإطـلاق الـشك     موروثة ليس   بقيت أحداث عصره تقاليد قومية      حتى   وتأثر الأدب بشخصيته  
ن نعتبـر   أنه من الصعب    أ، غير   "سنفرو"خلاق الفرعون    لأ  واقعياً ن تكون نقلاً  يها فى أ  وعدم الاعتماد عل  

ن نقل واقع المجتمع أكى الواقع بعد  يحا لا دبياًأ هذه الميزات ووجه التفرد الذى ظهرت به شخصيته نتاجاً        
 هو غير مألوف عـن أخـلاق       مام ما أنه قد توقف    أو، خاصة    التاريخية واهتماماته بمصداقية   والأحداث

ن التقاليد الشعبية الموروثة إذا لم تصل إلى منزلة الحقائق التاريخية           إ ف حوالأى الأ وعلى  . فراعنة مصر 
  .)٦١(نها تحتل بغير شك المنزلة التى تليهافإ

دب فى مصر القديمة     من هذه المفاهيم التى عاشها الأ      اً تمثل انطلاقة وتحرر   "نفرتى"ولهذا نجد نبوءة    
، حيث براعة الموضوع والكلمة والفهم والميل للشعب لتعميـق مفـاهيم            "برباست"  عن فكر أدباء   تعبيراً
 الشعب المصري هذه الروح الديمقراطية بطاعة وإخلاص، فبادل ، فقابل تُعزز الحب لحاكم شعبىوروح 
ا الحب ينتقل من جيل إلى جيـل طـوال          الحب بالحب، والاعترافَ بالجميل، وأصبح هذ     " سنفرو"الملك  

وليس أدل على ذلك من أننا لا نجد ملكاً مصرياً قديماً تمتع بهذه المنزلة ممن ألَّه . التاريخ المصري القديم
زيـة العقائديـة المتناقلـة       والرم ، من الفضل المنقوش فى ذاكرة الشعب      وتحول إلى نوع   الشعب وقدس، 

                                                 
  .٢٤٧، ص  الجزء الأول مصر الخالدة،:  عبد الحميد زايد)٥٨(
  .٢٤٨ -٢٤٧، ص  مصر الخالدة:  عبد الحميد زايد)٥٩(
  .١١٠، ص قديمالشرق الأدنى ال: عزيز صالح عبد ال)٦٠(
  .٣٣٦ -٣٣٥ الجزء الأول، ص ،الأدب المصرى القديم أو أدب الفراعنة: سليم حسن:  أنظر)٦١(
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 عدد من أسماء المدن المصرية حتى حكم البطالمة، بتركيب           فى  منتشرة  واستمرت عبادته باقية   .كالتراث
  .)٦٢(كان ذلك إلا لعظم تقديسه واحترامه اسمه تركيباً مزجياً فى أسماء كثير من المدن المصرية، وما

رتـبط فـى الأدب     ا قـد  "نفرتى"الحكيم البارع     وأديبها "برباست"وتبقى حقيقة مهمة وهى أن مدينة       
الـذى  الجديد   للحاكم   ، ليضرب مثلاً  اقعية والو يةقاصدمغ ال اصبلإ وسيلة   ليكون،  "سنفرو"بشخصية الملك   
فـى وعـى    " سنفرو" قد تحدث عن الملك      البوبسطىيبدو جلياً أن حكيمنا     و،   البلاد وقتئذ  كانت تتطلع إليه  

لى قلـوب    هذا العمل وتصويره بهذه الصورة المحببة إ        فى أنه قد قصد تقديم الملك     و ،بشخصيته ومكانته 
، بعد أن عانى الشعب الـويلات مـن         ريخ المصرى فى كل عصور التا   عنه   مألوفوبمنظر   ،المصريين

وهذا نجـده  .  من أقصاها إلى أقصاها)٦٣(احتجاب الحكام عن الرعية، بينما كانت الفوضى تضرب البلاد      
 حلت بالبلاد، وتقـدم     تي، والتي تقدم الكوارثَ ال    "نفرتي"بوضوح عندما نطالع المتن الرئيسي من تنبؤات        

 باعتباره المنقذ المنتظر، والذي سيدرأ الفتن، ويعيـد النظـام، ويقمـع             -" أمنمحات الأول " أو   -" أمينى"
  . الظلم، ويرسخ العدالة

 هذا العمـل فـي       توظيف شخصيته فى   قة فى  الدلالة العمي  ، وتلك هى  "سنفرو" هو الملك الطيب     ذلك
 انتقاء  يف هذه الشخصية، وبنجاح الكاتب فى     ا أن نقر ببواعث توظ    ضوء الحقائق التاريخية، ومن ثم علين     

شخصيات العمل الأدبي، لإضفاء جوٍ من الدلالات التي تستدعيها الذاكرة الـشعبية المـصرية الحافلـة                
قها مدى التاريخ، بنفس القدر      أعما لا تنسى أفاضلَ أمتها، فيعيشون فى     بالتراث، تلك الذاكرة الواعية التى      

  .وعبثٍ بوحدتها، وسلامها الاجتماعىتنسى فيه مرارة الذكريات في ظلِّ حكمٍ جائرٍ،  لا الذى
  ،"الأول أمنمحات"شخصية الملك : ثانياًً

  ودلالة توظيفها فى النص 
 ، حيث تنبأ  "سنفرو" للملك   "نفرتى"خطواتها الأولى بما قاله     " أمنمحات الأول "ة الملك   وتخطو شخصي 

،  مصر، وعن خراب سيحل بالبلاديلمستقبل، حيث تحدث عن ثورة ستقوم ف ايله بأحداث مريرة ستقع ف   
)٦٤(وفوضى عارمة سوف تعم كافة الأنحاء     

،  عانت منها البلاد من فوضى وفزعٍىوبعد سرد الويلات الت .
لحالة الاقتـصادية؛   ل لأمن، وتردٍ ل  لأرضها من الأجانب، وغيابٍ     ونهب، واستباحةٍ   وتخريب، وسلبٍ  وقتلٍ
ص الـبلاد مـن   ، يخلِّ"أمنمحات الأول" إلى ، إشارةً"ىأمين" الختام يبشر بقدوم ملك يدعى      ىف" ىتنفر"نجد  

   هذه الويلات، فينشر الأمن  وتنحسر الفوضى بسحق المتآمرين والفاسدين،      ، ويتحقق العدلُ  ، ويعم الرخاء ،
  ).النصترجمة انظر خاتمة ( مصر بحكمه، ويدينون لطاعته ويسعد أهلُ

 أول "سـنفرو " فى حضرة الملـك      إلى إلقائها  أحداثها   أرجعكاتب البردية   " نفرتى"رغم أن   وعلى ال   
 كلمـات قوة التأثير علـى      لإسباغوضع تمثيلى   إلا أنه يكاد يتفق العلماء على أنه        ،  الرابعة الأسرةملوك  

                                                 
  .٣٣٥الجزء الأول، ص، الأدب المصرى القديم أو أدب الفراعنة: سليم حسن )٦٢(
  .٣٣٦الأدب المصري القديم أو أدب الفراعنة، ص :  سليم حسن)٦٣(
، في موسوعة تـاريخ     )تقريباً(م  .ق٢٠٤٠-م. ق ٢٢٠٠) ١٠-٧الأسر(المتوسط الأول   العصر  :  محمد جمال الدين مختار    )٦٤(

سلـسلة تـاريخ    : عبد العظـيم رمـضان    :  تاريخ مصر القديمة، ألفه نخبة من العلماء، أعدها للنشر         -مصر عبر العصور  
  .١٢٨ م، ص١٩٩٧، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٠٠/المصريين 
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الثانية عشرة  سرة  ، أول ملوك الأ   "أمنمحات الأول "أن هذا النص قد كتب فى بواكير عهد الملك          و،  "نفرتى"
  :وذلك لأمرين، من الدولة الوسطى

 ـ"ملك  ال أن الهدف الواضح من النص كان الدعاية للتبشير بظهور           :أولهما اسـتنتج  الـذى    ،"يأمين
  ." الأولأمنمحات"الملك العلماء أنه 

لا يمكن أن تنطبق إلا على      " يأمين"ء  ي النص للاستبشار بمج   ي أن الأحداث التى ذكرت ف     :وثانيهما
  . ، وذلك بمختلف الملابسات التاريخية السابقة أو المتزامنة مع عهده"أمنمحات الأول"الملك عهد 

بعدة قرون، ليكون " أمنمحات" يسبق لنسبة إلى عهد ملكٍوأن هذا النص إنما جاء بأسلوب النبوءة، وبا     
نه لم يكن من  ظروف غامضة، إذا أي مصر فش عرهتلائاعبمثابة دعاية مصاحبة لمقدم هذا العاهل إبان 

  . كمة، ولكن واحداً من أبناء الشعبالسلالة الحا
 ـسيستولى على التـاجين ال    " أمنمحات" من أن بطله      واثقاً  البوبسطى الأديبلقد كان    ذين يرمـزان   ل

 الإصـلاح  غير أنه أرجأ،  جديداًنه سيفتح عصراًأ و،)مصر السفلى ومصر العليا (لحكومة البلاد المتحدة    
 ةن هذا التأكيد القوى مجـرد نبـوء       أيفتح المجال للبحث عن      ، وهو ما  إلى المستقبل العظيم بصفة عامه    

 يتم عن الظفر يلقاه بطل منتصر قد نجح         ؟، وهل كان هذا إعلاناً    قت ما قررته عن حادثة قبل وقوعها      صد
 ن انتصاره النهائى وإصلاحه لكل مـصر كـان متوقعـاً          أ، حتى   إصلاح مصر العليا   فى    عظيماً نجاحاً
 "نفرتـى " أم أن    ، إلى مصر السفلى ليعلن قدومه إليها؟      "أمنمحات" من قبل     مرسلاً "نفرتى"؟ أم كان    هحدوث

صارت إليـه   ا   قاسها بم  ا فصوره بصورة تبرزها إذ    ،ظم إصلاحاته  قد ع  "أمنمحات" من أنصار    كان أديباً 
  .)٦٥(البلاد من الدمار والخراب قبل مجيئه؟

 واسـتعان   ،عمل الفكر فى محاربة عدوه قبل أن يعمل السيف         قد أ  "أمنمحات"أن   "أحمد بدوى "ويرى  
عـرش، أخـذ يتـزود     السماحة، وعندما عزم بلوغ الوإتباعبما هداه إليه تفكيره فى كسب قلوب الحكام،     

 فنشر على الملأ أسطورة قوامها نبوءة       ،، ولم يفته أن يتزود بسلاح الروح والعاطفة       لرحلته هذه بكل شئ   
  .)٦٦("نفر روهو"نسبها لنبيئ يدعى 

دب للترويج للبراهين ه قد اعتمد العاهل الجديد على الأنأ .GRIMAL, N  "نيقولا جريمال"ويرى 
، واعتمد   الخامسة ، شأنه فى ذلك شأن أسلافه من ملوك الأسرة         تثبت حقه الشرعى فى وراثة العرش      التى

. "نفر روهـو  " أو   "نفرتى"  الحكيمعلى لسان    لغرضه فى قصة تحذيرية تروى       على أدب النبوءة وصولاً   
 "وستكار"فى بردية  الذى ورد ذكره "جدى"يوجد العديد من النقاط المشتركة بينه وبين ودلل على هذا بأنه  
 "نفرتى" الذى استدعى    "سنفرو"الملك  داث هذه القصة على ما يزعم فى عهد          وتقع أح  .كما سبق أن ذكرنا   
 فـى كـلا القـصتين       "سنفرو"حكمت فى اختيار    تافع التى   ما الدو أ ."جدى" كما حدث ل     إلى بلاطه تماماً  
 الملك الحكيم   سرة الثانية عشرة نموذج   وقد أضحى العاهل العجوز مع حلول الأ      .  متماثلة وأفليست واحدة   
قاتمة عـن    لوحة   "نفرتى"ويرسم  .  مفخرة ومصدر اعتزاز   حتى بات شرف الانتساب إليه    . الدمث الخلق 

                                                 
  .٢٣٨ـ٣٣٧، ص يم أو أدب الفراعنة الجزء الأول الأدب المصرى القد:سليم حسن: نظرا )٦٥(
  .٩٣م، ص ١٩٥٠فى موكب الشمس، الجزء الثانى، القاهرة : أحمد بدوى: نظرا )٦٦(
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 ،نها تخص مناطق الدلتا الشرقية فى المقام الأول        أ ومن الغريب حقاً  .  عشرة أيام حكم الأسرة الحادية   خر  آ
نه قد تكرست شرعية انتقال الـسلطة       أورأى  ". أمينى" الذى يلقبه    "أمنمحات"وفى ختام روايته يتنبأ بمجئ      

 ـ ":  ويؤكد على هذا ما ورد فى البرديـة        .)٦٧("طيبة"  مهد ملوك الدولة القديمة إلى     "هليوبوليس"من   ن  ول
 ـ" ملك من الجنوب، اسـمه       يوسيأت . إلهٍ يأرضاً ومقراً لأ  )  عچ –حقا  " (عين شمس "يكون إقليم    " يأمين

 ـ(، وهو مولود منسوب لمقر الملـك        )النوبة" (يتاست"صادق الصوت، وهو ابن امرأةٍ من       ) يآمون( ) يف
الـربين  ) ييرضِ(ريح  ، وسي )٦٨(وسيتسلم التاج الأبيض، وسيحمل التاج الأحمر، وسيوحد التاجين       ". نخن"

  . "بما يحبان
 هـروا  ليظ "نفرتـى " تنبوءاتهل الدعاية فى عهده     أنه قد استخدم    أ "عيد العزيز صالح  "يرى  كذلك  و

ن أو. لهية قد تخيرته منذ الأزل    فرعونهم الجديد لأفراد شعبه فى هيئة المنقذ، وأن يوهمهم بأن العناية الإ           
  .)٦٩(ى قبل مولده بقرون طويلةأ، "سنفرو"المتنبئين بشروا به منذ عهد 

التـى   - ذلك الوقت  ىف-  النبوءة، ولكن الظروف التاريخية    هو العرش   "أمنمحات"تولى  وليس سبب   
 الوحدة بين أقـاليم      انفرط فيه عقد    وقتٍ ى هذه المحاولة الأدبية المحبوكة لإقناع الشعب به، ف        مت مثلَ حتَّ

 ينتسب إلى  ما بملكٍمٍ إقلي الشماليين بملك من الجنوب، أو إقناع اعقن إ -حينئذٍ– مصر، ولم يكن من الممكن    
  .  آخر حاكمٍ من بيتٍإقليم آخر، أو إقناع بيت من البيوت الحاكمة برجلٍ

م وحده بحاجة لمثل هذه النبوءة، بل أن الظروف المحيطة بالحكم كانت تحتِّ           " أمنمحات"لذلك لم يكن    
نه من فرض النظـام العـام، وتحقيـق الأمـن       يمكَّ  من المؤهلات ما   محاولة إقناع الشعب بملك جديد له     

  .  أنهكتها الفوضى، وعم بها الدماروالرخاء لبلدٍ
 التوقيت الذى ظهر فيه إبان حكـم        يف- وحتى نتصور الملابسات التاريخية لظهور مثل هذا النص       

 يى الأسرة الثانية عشرة؛ ولسنا نعن علينا أن نرجع بالذاكرة التاريخية للفترة السابقة عل   -"أمنمحات الأول "
  . الأسرة الحادية عشرة، وإنما ما قبل ذلك أيضاً
إنمـا تـشير لعـصر الانتقـال         - النص يالمشار إليها ف  - وباعتقادنا أن الأحداث التاريخية الرهيبة    

ن ، وكا )٧٢(بالحرب الأهلية " يحسن السعد "، وصفها   )٧١( شهدت مصر فيه أحداثاً جساماً     ى، والذ )٧٠(الأول

                                                 
  .٢٠٥، ص تاريخ مصر القديمة: قولا جريمالني: نظر كذلكا )٦٧(
، والتاج الموحد هو تاج مـصر الموحـدة   )الدلتا (، والتاج الأحمر هو تاج الشمال   )الصعيد( التاج الأبيض هو تاج الجنوب       )٦٨(

وهذه الجملة تعبر عن قيام هذا الملك بإعادة توحيـد          ". القوتان: "، أي "سخمتي"، وكان يسمى تاج     )الوجهين القبلي والبحري  (
  .أقاليم مصر بعد صراع دامٍ بينهما، وسيجيء بيان ذلك في متن البحث لاحقاً

  .١٧٣ص  الشرق الأدنى القديم، :عزيز صالحعبد ال: نظرا )٦٩(
هو الفترة التاريخيـة الواقعـة بـين    ) تقريباً. م. ق٢٠٢٥-٢١٦٠(، أو الأسرتان التاسعة والعاشرة     "عصر الانتقال الأول   ")٧٠(

إلا أن هذه الفتـرة تعـد   .  بين الدولتين القديمة والوسطىالحضارية في تاريخ مصر القديم، أىفترتين من أخصب المراحل     
 فترات التاريخ المصري القديم، نظراً للصراعات الكبيرة التي دبت بين حكام الأقاليم، وما شـهدته مـصر مـن                    من أسوأ 

لبحـث، ويـشير إليهـا الـنص         متن ا  وتفاصيل ذلك فى  . له البلاد مثيلاً  فوضى وقتل وتخريب، وسقوط حضاري لم تشهد        
  ". ىنفرت" الفقرات المتتالية لحديث بوضوحِ فى
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، "إهناسـيا  "ي ذلك، حيث شهدت هذه الفترة صراعاً طويلاً بين بيتين كبيرين حاكمين، أحدهما ف             ىمحقاً ف 
  ". طيبة "ىوالآخر ف
وينفـوذهم   )٧٣("إهناسـيا "هذه المأساة ببداية الأسرة التاسعة، حيث بسط حكام         " يالسعدحسن  "ل  فص 

 ـ    ى ف )٧٤("ةطيب" البلاد فترة مؤقتة، حتى شعر حكام إقليم         ىعلى شطر   ملـك   ي الأسرة العاشرة بأحقيتهم ف
  .)٧٥(مصر، فبدأت رحى الصراع الطويل تدور، وتطحن مقادير البلاد

مـع حـاكم    " الإهناسيون"بينما تحالف   ،  "إهناسيا" ضد   )٧٦("طقف"و  " طيبة"وشهد هذا الصراع تحالف     
نـدلاع  اى ف" نخن"اكم  ليس ذلك فحسب، بل شارك ح     . )٧٨("إدفو"، وبسطوا نفوذهم على     )٧٧()الكاب" (نخن"

فقد سـاند  .  على الأخضر واليابسي كادت أن تأتي صعيد مصر، والت   ىالشرارة الأولى للحرب الأهلية ف    
  ذاتها، إلا أنه خسر الحرب، فاستطاع المنتصرون من        " طيبة" المعادين لطيبة، ثم هاجم      )٧٩("أرمنت"حكام

  .)٨٠(يس إقليمه إلى إقليمهم، فتقلص النفوذ الإهناضم" طيبة"

                                                                                                                                      
وفيه تفاصـيل  " ور-إيبو"ر أكثر شهرة، وأكبر دلالةً على أحداث عصر الانتقال الأول، ويعرف بتحذيرات          وهناك نص آخ   )٧١(

نـصوص  : كلير لالويـت  : ها ، يمكن الرجوع لترجمة النص، فى      وللمزيد من التعرف علي   . الأحداث الجسيمة لهذا العصر   
ن النص المصري القديم وترجمته وتحليلـه     وع. ٣٠١-٢٩١مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة، المجلد الأول، ص          

  .Gardiner, A. H.: The Admonitions of an Egyptian sage, Leibzig 1905:                    الكامل انظر
نصوص وقراءات مختارة في التاريخ القـديم والحـضارة، دار المعرفـة الجامعيـة،              :  حسن محمد محيى الدين السعدى     )٧٢(

  .١٤٠ ص م،٢٠٠٢الإسكندرية 
، تقع على بحر يوسف، وكانت عاصمة للإقليم الحادي والعشرين مـن أقـاليم              "بني سويف "إحدى مدن محافظة    " إهناسيا ")٧٣(

وبيـت  " إهناسيا"الوجه القبلي؛ كما كانت عاصمة لمصر في عصر الأسرتين التاسعة والعاشرة، إبان فترة الصراع بين بيت     
، ص  مواقع ومتاحف الآثار المصرية   : نعبد الحليم نور الدي   : نظرا ،لانتقال الأول لتوحيد قطري مصر أثناء عصر ا     " طيبة"

١٨١.  
، وهـو   "واست"القديم المسمى   " طيبة"الحالية كمدينة، لكنها كانت واحدة من قرى أربعة ضمها إقليم           " الأقصر "هى" طيبة ")٧٤(

" طيبـة "، إلا أن )أرمنت ، والطود ، والميدامود: (ثلاث فهيأما القرى ال  ). الوجه القبلي (الإقليم الرابع من أقاليم مصر العليا       
، ص مواقـع ومتـاحف الآثـار المـصرية     : عبد الحليم نور الدين   : نظرا. بحكم موقعها ومكانتها أصبحت عاصمة للإقليم       

٢٤٤-٢٣٥. 
  .١٤٠ نصوص وقراءات مختارة في التاريخ القديم والحضارة، ص : حسن محمد محيى الدين السعدي)٧٥(
مواقـع ومتـاحف    : عبد الحليم نور الدين   : نظرا" دندرة"كم شرق   ٢٥، تقع على بعد حوالي      "قنا"إحدى مدن محافظة    " قفط ")٧٦(

  .١٣١-٢٣٠، ص الآثار المصرية
، وكانت عاصمة الوجه القبلـي قبـل توحيـد    "نخب"، وكانت تعرف باسم "إدفو"كم شمال   ٢٢تقع على بعد حوالي     " الكاب ")٧٧(

ضـمن إقلـيم    " نخن" أما   .التي كانت رمزاً للصعيد كله      " نخبت"أو  " نخب" مشتق من اسم المعبودة      واسمها. قطري مصر   
  .٢٥١-٢٤٩، صواقع ومتاحف الآثار المصريةعبد الحليم نور الدين، م: نظرا. حالياً" الكوم الأحمر "فهى" الكاب"

: عبد الحليم نور الـدين    ). الصعيد(ليم مصر العليا     من أقا  لإقليم الثانى إحدى مدن محافظة أسوان، وكانت عاصمة ل      " إدفو ")٧٨(
  .٢٥٢، ص مواقع ومتاحف الآثار المصرية

مواقع ومتاحف الآثار   : عبد الحليم نور الدين   : نظرا. كم جنوب غرب الأقصر   ١٢ضمن محافظة قنا، تبعد حوالي      " أرمنت ")٧٩(
  .٢٤٥، ص المصرية

  .١٤٠ التاريخ القديم والحضارة، ص ارة فىنصوص وقراءات مخت: دى حسن محمد محيى الدين السع)٨٠(
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، وخـسر   "طيبـة " ازداد فيها تفوق حكام      يولم ينته الصراع إلى هذا الحد، فقد تواصلت الحرب الت         
إلا أن الإهناسيين استطاعوا اسـترداد      . )٨١("أبيدوس" مزيداً من الأقاليم، على رأسها إقليم        يالبيت الإهناس 

 ـخي"الملك ث الذى اعتبره  من قبضتهم، ولكن بعد تخريب عدد من المقدسات بها، وهو الحد     "أبيدوس" " يت
 اقترفتها يـداه تـستوجب      حدثاً يستوجب العقاب، وكارثةً    )٨٢("مريكارع" نصائحه الشهيرة لابنه     ي ف الثالث
 ملوك الأسرة الحادية ثانى "منتوحوتب الأول  "يأما آخر مراحل الصراع، فقد قادها الحاكم الطيب        .الغفران
لإسقاط الأسرة العاشرة، واستطاع أن " إهناسيا"قبضته، ثم اجتاح   ي ف "أسيوط"، فبدأ بإسقاط إقليم     )٨٣(عشرة

  )٨٤(.يواصل اكتساحه شمالاً حتى بسط سيطرته على الدلتا
المنتصر، بل أصبح نواةً " طيبة" ذهن أمير ىف وقد بات واضحاً أن الأمر لم يكن مجرد صراع أقاليمٍ     

رة الحادية عشرة، ومؤذنـاً بمرحلـة       لحركة جديدة لتوحيد مصر تحت لواء ملك جديد، هو مؤسس الأس          
 ـ      ي، والت )٨٥("الدولة الوسطى  "ي تاريخ مصر، ألا وه    يمشرقة جديدة ف    ي بلغت أوج قوتها وازدهارهـا ف

 ـ" يأمين"، أو "أمنمحات الأول" كان على رأسها الملك      يعصر الأسرة الثانية عشرة، والت      ي، المبشَّر به ف
  ".ينفرت"نبوءة 

                                                 
العرابة المدفونة، وبني   : (بمحافظة سوهاج ، وتقع على حافة الصحراء الغربية، وتشمل قرى         " البلينا"تتبع مركز   " أبيدوس ")٨١(

يـرة عبـر   وكانت هي العاصمة الدينية للإقليم الثامن من أقاليم مصر العليا، وتمتعت بمكانة دينيـة كب           ). منصور، والغايات 
  .٢٢٠-٢١٨، ص مواقع ومتاحف الآثار المصريةعبد الحليم نور الدين، : نظروا. عصور التاريخ المصري القديم

 قبـل  ٢٠٤٠ حتى عـام     ٢١٦٠تين حكمتا مصر خلال الفترة من عام        لل ملوك الأسرتين التاسعة والعاشرة، وا     هو سادس و )٨٢(
  .Beckearth, J.v.: Handbuch der ägyptischen Kınigsnamen, ss. 61-62, 159, 190-192 :نظراالميلاد، 

اتسمت سياسته الداخلية بقدر كبير من الحكمة، إذ أعاد تشكيل التنظـيم           . العظام) هيراكليوبوليس" (إهناسيا"آخر ملوك   وهو       
  .لتا بالمـستوطنين  وعمر شـرقي الـد    الإداري للبلاد، وقسمها إلى أقاليم تحت سلطة العاصمة، وأعاد تطهير قنوات الرى،             

التعـاليم   وأ6718	 ا:1�4 وا:�1 وا�E1�F ،     G�1 ا��D�1د  ٢٠٤٠و 	��5رع أب?4 ه� <=	  ��ك ا;:	ة ا�18�9	ة، ا�2167 ح5�41 213 ��1م       
، "مريكـارع "حد من المؤلفين إبان عهد ابنـه        أو بواسطة أ   "خيتى الثالث " والده   ربما تكون مكتوبة بيد   والتى  المنسوبة إليه،   

" مريكـارع "وربمـا يكـون   . وهو أمير" مريكارع"ه فيها صراحةً، إذ قيل أن هذه التعاليم موجهة للملك     رغم عدم ذكر اسم   
وعلى أية حال فهذه التعاليم عبارة عن توجيهـات مـن الأب   . مؤلفها، أو الآمر بتأليفها ونسبتها إلى والده ليبرر بها سياسته         

بن خليفة أبيه، فعليه أن يعظه ليقتفي أثره على النظم التي أقامها فـي  إلى الابن لضمان تحقيق النجاح في الحياة ، فما دام الا        
وبالرغم من تضمن هذه التعاليم لعدد من الحكم النمطية، إلا أن من أبـرز      . المنصب أو العمل الذي ورثه بدوره عن أسلافه       
�  1�	 213 أوا=1	 �1�	 ا�17I	ة           ، وا�217 1�79$ُ	  1
 أه�1 ا��1��در ��را:1� ح��1               سماتها نظرتها الثاقبة لخصائص مهام الملـك      

11� ا�2117 حKL�11 2113 ذ��11       ����7MN�11رة اOا� K11P7�ى، ا�2117 أ	�11�ا;و�211، آ�S1159$ �11 ا���11Iه�� وا��11FD9ت ا��11��Pة ��211 ا�115I	 ا�

، ١، الموسوعة المصرية، تاريخ مصر القديم وآثارها، المجلـد الأول، ج   	��15رع : �1Mب ا�1M 21�� Tب اT      : ا�
1	 : ا�9�	
  .٣٦٧ص  م،١٩٧٣القاهرة 

زكية طبوزاده، دار الفكر العربـى      : ماهر جويجاتي، مراجعة  : تاريخ مصر القديمة، ترجمة   : نيقولا جريمال :  انظر وكذلك   
كليـر  : وعن الترجمة الكاملة للنص انظر    . ١٨٨-١٨٦م، ص   ١٩٩٣للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، القاهرة،       

  .٧٤-٦٨ مصر القديمة، المجلد الأول، ص لالويت، نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من
  :نظرا قبل الميلاد، ٢٠٤٠ حتى عام ١٩٩٤ وهى الأسرة التى حمت مصر خلال الفترة من عام )٨٣(

Beckearth, J.v.: Handbuch der ägyptischen Kınigsnamen, ss. 63-65, 159, 193-196.                           
  .١٤١نصوص وقراءات مختارة في التاريخ القديم والحضارة، ص :  حسن محمد محيى الدين السعدى)٨٤(
  .١٤١نصوص وقراءات مختارة في التاريخ القديم والحضارة، ص :  حسن محمد محيى الدين السعدى)٨٥(
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 وجدان المصريين، ولم يكـن    ي أن هذه الأحداث المريرة كانت محفورة ف       إذاً يمكننا الآن أن نتصور    
السابقة مباشـرة علـى     ،  من السهل أن تمحوها فترة الاستقرار والوحدة إبان عهد الأسرة الحادية عشرة           

فربما كان شبح هذه الحرب الأهلية الضروس يخيم علـى الـبلاد،            ". أمنمحات الأول "، أو   "ىأمين"ء  ئمج
  .  به من الوحدة عدة عقود من الزماننعمت برغم ما

-٨الأسرات (إلى أحداث عصر الانتقال الأول  تشيرإنما  " ىنفرت" يذكرها   ىومن ثم فإن الأحداث الت    
، باعتباره مختاراً من الأقدار بنبوءة حكـيمٍ        "أمنمحات الأول "، وذلك لإظهار ضرورة الامتثال للملك       )١٠

 ذاكرة الـشعب، وكأنـه      ي محفورة ف   واقعيةٍ يح بعواقب أحداثٍ  عاش من قبل الملك بعدة قرون، مع التلو       
 ـ  ي إليه النبوءة، بعد التصديق بأحداثها التييحمل الناس على التسليم بما ترم    الـزمن  ي وقعـت فعـلاً ف

  . الأبعد على أنها من أحداث المستقبلي، لكنها نسبت للزمن الماضيالماض
 ـ        أم)  هيئة النبوءة  يف(نعم كان تقديم هذا النص        يراً تحتمه الظروف، ويؤكده النـسب غيـر الملك

 من سلالة البيت المالك القديم،       أن الملك الجديد ليس    يذكر صراحةً " ينفرت" أن الحكيم    نجد، لذلك   "يلأمين"
 ـ  خلافه، ماىذلك أمر لم يكن خافياً على أحد ليخفيه الكاتب أو يدع        و  يدام الصراع على العرش وارداً ف

)٨٦(و مدعين بأحقيتهم له، أظل وجود مطالبين به
.  

، وعما إذا كان قد لجأ إلى القـوة أم لا، إلا            شإلى العر " يأمين"وإذا كنا لا نعرف تماماً كيف وصل        
    أنه لم يكن أمامه بللتمهيد لذلك الحدث، فقد كان بعيد النظر، صاحب ثقافة رفيعة، ذكياً بليغاً، واسـع               ـد 

 ـ"نلمسه من خلال نبوءة      ، وذلك ما  )٨٧(وآلامهمالأفق، على معرفة بطبائع الناس، وآمالهم         ـ" ينفرت  يالت
 الخـلاص مـن     ي كاتبها بهموم الناس، وأحلامهم، ومخاوفهم، ورغبتهم ف       ىعبرت أصدق تعبير عن وع    

  . المهالك المحدقة بالبلاد
 كانت من وضع الملك نفسه، ويصفه بأنه لجأ         - بلا شك  - أن هذه النبوءة  " عبد الحميد زايد  "ويرى  

 عصر كثر فيه الإيمـان بالخيـال، وامتـاز بـالأدب            ي ف يلحيلة، واعتمد على سلاح التأثير الخيال     إلى ا 
عرش البلاد وهو من أفـراد       ميثاق وعهد من حاكم وصل إلى        - موضوعها ى ف -وهذه النبوءة . والثقافة
 فترة قلق واضطراب، وفقر وبؤس، فطلع على الشعب بهذه الصورة ليخلصهم، وعاهـدهم،              ىفالشعب،  

  .)٨٨(وقد وفقه االله، وحقق أمانى الشعب وآماله
 وهـى عـن     ،نه تبقى حقيقة تتكشف من البردية      فإ ،الأول" أمنمحات"شرعية حكم الملك     عن   وبعيداً

خراب الذى   فى زمنه بال   اً كان حقيقة محاط   "نفر روهو "أو  " نفرتى"وجود سبب قوى يدعونا للاعتقاد بأن       
 النجاح فى مصر العليا قد جعل الأمل بنجاحه فى           رائد الذى كان  "أمنمحات"ن تاريخ حياة    ، وأ ه لنا صور

  .)٨٩( مجدها القديم متوقعاً وإرجاع، كانت عليهإعادة البلاد إلى ما

                                                 
  .١٧٥مصر القديمة، الجزء الثالث، ص : سليم حسن: نظرا )٨٦(
  .٤٤١مصر الخالدة، ص :  عبد الحميد زايد)٨٧(
  .٤٤٣مصر الخالدة، ص : يد عبد الحميد زا)٨٨(
  .٣٣٨و أدب الفراعنة الجزء الأول، ص أالأدب المصرى القديم : سليم حسن: نظرا )٨٩(
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الذى كان رجلاً عصامياً من الشعب، رفعه ذكـاؤه         " أمنمحات الأول "كان من أمر، فذلك هو       وأياً ما 
فاء الـشرعية   ض كثيراً من المصاعب لإ    ي، وإن لق   يستحقه يوجده وحسن إدراكه للأمور إلى المكان الذ      

٩٠( أرادته السماء منذ أبعد الأزمنةعلى حكمه، بمحاولة إقناع الناس بأن اختياره لإنقاذ مصر هو أمر(.  
 الأصـل   ي أن الشعب لم يكن ليتقبله بسهولة، وهو النوب        -بنظره الثاقب - "أمنمحات الأول "فلقد علم   

ن الشعب المصرى كان يميل بطبعه إلى التمسك بأهداب القديم، ويحافظ            وكان مدركاً أ   .من عامة الشعب  
لذلك لم يعتمـد    . ه، خاصة فيما يتعلق بالسلالة الحاكمة، ومرتبتها المقدسة       ه وأجداد وجد عليه آباء   على ما 

 تثبيت أركان عرشه، بل لجأ إلى استمالة أبناء الشعب من مثقفين وغيـر مثقفـين،                يعلى القوة وحدها ف   
 عظـيم    حاقت بالبلاد ستنجاب على يد رجـلٍ       يبين الناس لتبشيرهم بأن الويلات الت     " ىنفرت"اع نبوءة   فأذ

  ها، وهو المخلِّ  لَ بحكمته علَ  برئُيصلح عوجها، وييأمين" المنتظر   ص "   لأنهـا نبـوءة     ، فآمن بذلك الدهماء 
  عـصرٍ ىأخذ بمجامع القلوب، ف ي  لأنها كتبت بأسلوبٍ   -كذلك–  من قديم الزمان؛ وآمن بها المثقفون      حكيمٍ

  ـ مؤثر ر   وأسلوبٍ بعمقٍ-  رفيعة بفضل النابهين من الكتاب الذين صوروا        مكانةً احتل فيه الأدب   -ينٍص
 يعـد  -وفقاً للنبـوءة - ص المنتظرلِّ البلاد بما انطوت عليه من البؤس والفقر، فكان ظهور هذا المخ        حالةَ

  .سلامالعدل، والمن، والأرخاء، واليد، عصر ، وإرهاصةً ببدء عصر جد)٩١(رحمةً عند الجميع
" أمنمحات" حيث جاء    ،حققيتخلاق ولنصرة الشعب لم     ه للأ رقبوت" نفرتى "اكتنفوهذا الابتهاج الذى    
، ، وأعاد ذلك النظام القديم بقدر ما سمحت له الأحـوال           فى العالم القديم، بفطنته    وهو من كبار الإداريين   

 الذى جـاء  الانهيارون البلاد من بين أولئك الرجال الذين ترعرعوا فى تخير عماله وموظفيه لإدارة شئ    و
بنه بعد موته بـألا     ا نتج عنه قتله وتوجيهه نصيحته لا      عقب عصر الأهرام، فأحبوا الفوضى والفساد، مم      

   .)٩٢(يعتمد على أحد
  " نفرتى" الأديب :اًثالث

  )شرق الدلتا وهليوبوليس وبرباست (وموطنه
 والمكـان   الإنـسان وهـى   ،  أركان العملية التاريخية الثلاثة    حيث أهتم ب    بارعاً اًمؤرخ "نفرتى"ان  كو
 ـ           و. والزمان ه البرديـة   سبق أن أوضحنا الأشخاص الذين يدور حولهم الموضوع، ثم العصر الذى تناولت

 إلى وأضاف. المكان الخاص بكل منهما وهو أرض مصر    ثم  ،  "أمنمحات الأول "و" سنفرو"بالنسبة للملكين   
 " برباسـت "كمصدر للتأريخ لموطن الأديـب نفرتـى، وهـو     صدق نبوءته   لتأكيد   آخر   الجانب دليلاً هذا  

  .مدينته، وهليوبوليس القريبة منها، ثم منطقة شرق الدلتا التى يعيش فيها
عند شروقها، وهـو    ،  باست"إنه حكيم الشرق، المنتمي إلى       " :" نفرتى" الأديب   عن النص وورد فى 

 يتضح أن الأديب أبن ومن ثم .اره فور وصوله للملكوالذى تم إحض ،) عج–حقا " (مسعين ش"أحد أبناء  
أنها قـصة تحذيريـة   " :يقول .GRIMAL, N "نيقولا جريمال"نجد  ولهذا. "عين شمس" وأبن "برباست"

                                                 
  .٢١٧م، ص ١٩٨٩مصر الفرعونية، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة السادسة، القاهرة  :  أحمد فخري)٩٠(
  .١٧١-١٧٠مصر القديمة، الجزء الثالث، ص :  سليم حسن)٩١(
  .٣٣٩، ص يم أو أدب الفراعنة الجزء الأولالأدب المصرى القد: يم حسنسل: نظرا )٩٢(
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 "أمنمحات الأول "لقد شيد    :"، ثم يعود ويقول   "ىتروى على لسان أحد حكماء مدينة هليوبوليس يدعى نفرت        
 ويفتح هذا الشك حول المدينة التى ينتمى إليها الأديـب           ". كاهناً "نفرتى" حيث كان    "بوباستس"عمائر فى   ال
، )٩٣("هليوبوليس" قد عبدت فى     "باست" خاصة وأن المعبودة     ،"هليوبوليس" أم   "رباستب" هى هل   ،"نفرتى"

 .)٩٤(كهـان  و عبادة   مراكزفيها  لها  ، وخصص   وخارجهامصر القديمة   أماكن عديدة فى    فى   ت عبد مثلما
  .)٩٥( مركز عبادتها الرئيسى طوال عصور مصر القديمة)بسطةبو( المعروفة "برباست"غير أنه بقيت 

تكـون    فإنهـا  pr" بـر  " كلمةها، والتى عندما يسبق)القطة (    BAst"باست"سم المعبودة وباست هو ا
سـم  ات فى العصور المتأخرة ب    عرفو،  "باست"أو المعبد الخاص ب    ،"مدينة باست "عنى  ت والتى   "برباست"

 الموجودة إلى شمال شرق مدينـة       "تل بسطه "سم   تشغل أطلالها المكان المعروف الآن با      بوبسطة، والتى 
 ثالث ملـوك الأسـرة الـسادسة فـى          "بيبى الأول " وعلى الواجهة الشمالية لبوابة معبد الملك        .يقالزقاز
. يشير لاسم المدينة  لسم المعبودة   ة، وكتب ا  يه الحيا يقف الملك أمام المعبودة باست وهى تعط       و ،)٩٦(المدينة

وقد تم كتابة اسم المدينة بشكل مختلف عن هذا فى العصور التالية حتى نهاية العصور الفرعونية، غيـر          
وهذا يوضح أن الأديب قد كان دقيقـاً فـى   . )٩٧( بدلالة أنها مدينة القطة أو بيت القطةالاسمأنه قد احتفظ  
نابعة مـن لغـة   أن التسمية كانت  و،تفق مع ما عرفت به فى الدولة القديمة     بما ي  "باستبر"تسميته لمدينة   

  ".سنفرو"أمام الملك " نفرتى"وحياة المصريين الذين عاصروا زمن حديث الأديب 
، حيـث   بالنـسبة  برديـة فى التاريخية الجوانب ال مهمة تعكس صدق   بإشارة "نفرتى"وجاءت بردية   

المعروفة الآن فـى منطقـة      - "أون "مسابالمعروفة قديما   -) هليوبوليس(مس  عين ش بين  علاقة  ظهرت ال 
 ،"باست"إلى   ينتمى" نفرتى"النص أن الأديب     حيث يفهم من  ،  "باست"مدينة  و - فى شمال القاهرة   المطرية

حيث أن . وأنها قريبة منها حيث تم إحضاره فور وصوله للملك ). عج –حقا   ("عين شمس " أحد أبناء    وأنه

                                                 
 El Kordy, Z.: La Déesse Bastet, Depuis les temps les plus reculés de l´histoire, jusqu´à la :نظرا )٩٣(

fin du Nouvel-Empire, Université du Caire 1978, pp. 6-7 .                                                               
 El Kordy, Z.: La Déesse Bastet, Depuis les temps les plus reculés de l´histoire, jusqu`à la :نظر ا)٩٤(

fin du Nouvel-Empire, pp. 6-105.                                                                                                       
خـلال  – تاريخهـا وتطورهـا      - بوبسطة : محمود عمر محمد سليم    : كمركز رئيسى للمعبودة باست   " برباست" انظر عن    )٩٥(

العصور الفرعونية حتى نهاية عصر الاضمحلال الثانى، رسالة ماجستير غير منشورة، كليـة الآداب جامعـة الزقـازيق،     
  .١٧٥-١٣٤م، ص ١٩٨٤الزقازيق 

، رسالة دكتـوراه غيـر      )م.ق١٠٧٥-١٥٥٠) (الفرعونية( تاريخ بوبسطة خلال الدولة الحديثة       : سليم محمود عمر محمد     
   .٤١٢-٣٧٢م، ص ١٩٨٩منشورة، كلية الآداب جامعة الزقازيق، الزقازيق 

  :نظر عن الملك بيبى الأولا قبل الميلاد، ٢١٩٥ حتى عام ٢٣٤٥ وهى الأسرة التى حمت مصر خلال الفترة من عام )٩٦(
Beckearth, J.v.: Handbuch der ägyptischen Kınigsnamen, ss. 116, 164, 238.                                      

خـلال العـصور    – تاريخها وتطورها    - بوبسطة :محمود عمر محمد سليم    :دولة القديمة  ال منذانظر عن كتابة اسم المدينة       )٩٧(
  .٤٧-٣٩ ص ، نهاية عصر الاضمحلال الثانىالفرعونية حتى

  .٢٨٠-٢٦٥، ص )م.ق١٠٧٥-١٥٥٠) (الفرعونية(تاريخ بوبسطة خلال الدولة الحديثة :  محمود عمر محمد سليم   
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نى،  حيث لم تظهر فى أى قائمة من قوائم العصر الفرعـو           ،"هليوبوليس" إقليم من   اً كانت جزء  "ستبربا"
  . )٩٨(وس الثانىلمية بط قائموكان أول ذكر لها فى

 إليه أسدتههذا الفضل الذى    فكان ل برباست،  و   "أمنمحات الأول "وهذا الارتباط الذى ظهر بين الملك       
تناسب وجلال معبودتها وعلمائها، فقام بتشييد معبد فيها، أشار له نقش           جعله يسارع بتقديم ما ي    ما  المدينة  

  : وجاء فيه قوله،)٩٩( ثالث ملوك الأسرة الثلاثون معبد نقتانبو الثانىأنقاضعثر عليه متبقياً بين 
Hr wHm mswt nbty wHm mswt nswt bity (sHtp ib Ra ) ir.n.f (m) mnw.f n mwt.f BAstt 

ir. n sbA m ….. . 

 السفلى، و مصر العليا  ملك   ، مكرر الولادة  ) الشمال الجنوب  ربتى(للربتين المنتسب   حور، مكرر الولادة،  " 
   .)١٠٠(".....بوابة) رة عنعبا( لأمه باستت ، هو صنع كأثر  له)أمنمحات الأول)(سحتب إيب رع(

 فى  والاحتفالاتد   المعاب إقامةحرصوا على   حاول أن يكون واحداً من ملوك مصر الفرعونية الذين          حيث  
  .)١٠١("برباست"

وقدراته الأدبية الكبيرة  " نفرتى""وهذه الشهرة والمكانة العلمية المرموقة التى ظهر بها أديب برباست          
مدينة الثقافة  ، حيث عرفت خلال عصور مصر القديمة بأنها          لشهرة المدينة ومثقفيها   طبيعياًانعكاساً  كانت  

، قصدهما العلماءن التل، ا"الحن"ومكتبتها العريقة " " البر عنخ"ا القديمة اشتهرت جامعتهووالعلوم والفنون،   
، وضمت معابدها أمثلة من أجمل وأعظم آيات الفـن المـصرى           اممن تخرج منه   فيهمابالدراسة  وتفاخر  

   .)١٠٢(القديم فى مدينة الفن والفكر والسياسة والأدب والجيش

                                                 
وعاصمته هليوبوليس منذ الدولة الوسطى، ثم الإقليم الثـامن عـشر           " إيون" انظر عن المدينة وتبعيتها للإقليم الثالث عشر         )٩٨(

الذى رمز إليـه بالطفـل بالتـاج        " إم خنت "أو  " إمتى خنتى "لى، وكونها عاصمة إقليم     الذى سمى بإقليم الطفل الملكى الشما     
خلال العصور الفرعونية حتى نهاية عصر الاضمحلال       – تاريخها وتطورها    -بوبسطة:   محمود عمر محمد سليم    : الملكى

  .١٠٨-١٠٣الثانى، ص 
  : قبل الميلاد، أنظر٣٤٢م  حتى عا٣٦٠ وحكم الملك نكتانبو الثانى خلال الفترة من عام )٩٩(

    Beckearth, J.v.: Handbuch der ägyptischen Kınigsnamen, ss. 56-57, 164, 184.                               
حتى نهاية عصر الاضـمحلال     خلال العصور الفرعونية    – تاريخها وتطورها    - بوبسطة :محمود عمر محمد سليم   :  انظر )١٠٠(

 Arcus 4A , Botsdam , :فـى ، معابـد باسـتت وبرباسـت   : محمود عمر محمد سليم: انظروكذلك . ٦٥، ص الثانى

Universität 1997 ، ١١-١٠ص.  
Naville, E.:  Bubastis (1887-1889), EEF 8, London 1891, Pl. XXXA; El Kordy, Z.: La Déesse 
Bastet, Depuis les temps les plus reculés de l´histoire, jusqu`à la fin du Nouvel-Empire, p. 10. 

         .٢٤١-٢٠٧ ص  ،بئر العائلة المقدسة فى تل بسطة: محمود عمر محمد سليم  )١٠١(
-١٥٥٠) (الفرعونيـة (يثـة   تاريخ بوبسطة خلال الدولـة الحد     :  محمود عمر محمد سليم   :  انظر عن جامعتها ومكتبتها    )١٠٢(

  .٤٢-١ ص ،معابد باستت وبرباست: محمد سليممحمود عمر :    وكذلك انظر.٤٠٦-٤٠٣، ص )م.ق١٠٧٥
 قبـل   ٢٦٧٠عام  ( منذ الدولة القديمة  ) برن سشو (و  ) برمزات(و ودور الكتب والمخطوطات     ) دور الحياة (وعن الجامعات      

م، ١٩٦٦التربية والتعليم فى مصر القديمة، القـاهرة        : عبد العزيز صالح  : وحتى أواخر العصور الفرعونية، انظر    ) الميلاد
  .٣٦٦-٣٥٩، ٢٢٨-٢١٩ص 

    Saunerono, S.: Maison de Vie, Dicitionnaire de la civilisation égyptienne, par Posener, G., Paris 
1988, pp. 158-160.                                                                                                                              
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 أو الآثار التى تتحدث عنها مشاهير البوببسطيين وعلى مر عصور مصر القديمة سجلت آثار المدينة     
 ،الدولـة وكبـار الكهـان     ومن مبعوثى الملـك     والسياسة والدبلوماسية    لوك وكبار الوزراء  نواب الم من  

القانون والجيش والاقتصاد والتعدين، وكبار مسئولى    رجال   ورجال العلم بجامعتها و    ،والأطباء والجراحين 
ومن ثم فلـيس غريبـاً أن تـستمد          .)١٠٣(ن لهم قصورهم أو مقابرهم المهمة      والذين كا  ،احتفالات الملوك 

معابدها التى كانـت    أستمده من علوم هذه المدينة العريقة، ومن        دبى الذى   الأهذا التميز   " نفرتى"شخصية  
  . الفكرى فيهاركيزة الشعاع

لتحذيراته ج  نتائالى  ، وكانت من أول   لاء الأسيويين  خطر هؤ  إبعاد هذه فى    "فرتىن" ولم تتحقق أمنيات    
خلال الأسرتين الخامـسة عـشرة       عليها   تهموسيطرمدينته   على برباست  الذى قام به الهكسوس      عدوانال

، القـرن بالقرب منها لمدة زادت عن      " أفاريس"، حيث استقروا فيها وفى عاصمتهم       )١٠٤(والسادسة عشرة 
د بعالسيطرة على حصونها القوية، و    تمكنوا من دخولها و   وللدمار  " نفرتى"الأديب  بعد أن تعرضت مدينة     

فكان هذا الاحتلال   . )١٠٥(اهتموا بها و بمعبودتها وتأثروا بفنانيها ومفكريها      فيها  أن استقرت لهم الأوضاع     
 وبقيـت أحـلام     ،ما تنبأ به أديبها الذى تمنى فى إنقاذ مصر إنقاذ مدينته برباست           لعدم الاهتمام ب  هو ثمن   
 أول ملوك الأسرة الثامنـة      "أحمس" الملك   بانتصارانتهت  ر التى   لتحريا حتى كانت حروب     "نفرتى"أديبها  

نزها المحفوظ بمتحف جامعـة    ، وسجلت المدينة فى ك    )١٠٦(عشرة عليهم وطردهم وملاحقتهم خارج مصر     
بنائها من القادة   أ وتعود للاحتفال بتحريرها وبطولات      ،الزقازيق أوسمة الذبابة التى عثر عليها فى المدينة       

  .)١٠٧(ن المتميزينالعسكريي

                                                 
خلال العصور الفرعونية حتـى     – تاريخها وتطورها    - بوبسطة :محمود عمر محمد سليم   : نظر علية القوم فى تل بسطة     ا )١٠٣(

 تـاريخ بوبـسطة خـلال الدولـة     :محمود عمر محمد سليم:   وكذلك انظر  .٩٠-٨٤نهاية عصر الاضمحلال الثانى، ص      
  .٣٣٧-٣٠٨، ص )م.ق١٠٧٥-١٥٥٠) (الفرعونية(الحديثة 

  :نظرا قبل الميلاد، ١٥٥٠ حتى عام ١٦٥٠ خلال الفترة من عام كانت سيطرة الهكسوس )١٠٤(
    Beckearth, J.v.: Handbuch der ägyptischen Kınigsnamen, ss. 77-80, 161, 216-219.                      

  وهما الخامسة عـشرة والـسادسة عـشرة    خلال ما بين الدولتين الوسطى والحديثة، حيث كانت هناك أسرتان منهم،    ذلكو    
عاصمة لهم وتمركزوا فـى برباسـت،       ) حوت وعرة (وسيطروا خلالهما على الحدود الشرقية للدلتا واتخذوا مدينة أفاريس          

. وبالتدرج بسطوا نفوزهم على الدلتا، وأخيرا سيطروا على المملكة كلها، ويبدو أن مصر السفلى والوسطى قد تهادنتا كعهم                 
المـؤرخ  (وقد سـماهما مـانيتون      . الفعل من أمراء طيبة فى الأسرة السابعة عشرة الذين قاموا بحروب طردهم           وجاء رد   

أمـراء  "قديمـة  أو ملوك الرعاة، والذى أساء فهم اسم الهكسوس الذى معناه باللغـة المـصرية ال           " الرعاة) "المصرى القديم 
 Posener, G.: Hyksos, Dicitionnaire de la civilisation égyptienne, par :نظـر ا ".الأراضـى الأجنبيـة  

Posener, G., Paris 1988, pp. 136-137.                                                                                          
 عصر الاضـمحلال    خلال العصور الفرعونية حتى نهاية    – تاريخها وتطورها    - بوبسطة :محمود عمر محمد سليم   :  انظر )١٠٥(

، )م.ق١٠٧٥-١٥٥٠) (الفرعونيـة (تاريخ بوبسطة خلال الدولة الحديثـة     :  محمود عمر محمد سليم        .٦٥الثانى، ص     
  .١٦-١٥، ص معابد باستت وبرباست: محمد سليممحمود عمر  .٢٨٠-٢٦٥ص 

  : قبل الميلاد، أنظر١٥٢٥ حتى عام ١٥٥٠ من عام وحكم الملك أحمس خلال الفترة )١٠٦(
    Beckearth, J.v.: Handbuch der ägyptischen Kınigsnamen, ss. 83, 161, 224.                                   
، مجلة كلية الآداب جامعـة      )تل بسطة ( الذى كُشف عنه فى مدينة باست        afوسام الذبابة   :  محمود عمر محمد سليم    :نظرا )١٠٧(

     .٣١٨-٢٨٩، ص ١٩٩٦/١٩٩٧عام الجامعى الإسكندرية، العدد السادس والأربعون، ال
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 كانت الرغبـة الملحـة فـى        ، فى تكريس شرعية انتقال السلطة     "أمنمحات الأول " الملك   زيادة من و
 وفى  ها كاهن "نفرتى" التى كان  "برباست"لعمائر فى   افقد شيد   .  من الحقيقة  رقى الدلتا تخفى شيئاً   استمالة ش 

 حيث  ،)١٠٨("يلاتوادى الطم "ة تفقدية فى    خرج فى جول  و. "تانيس" وفى   "هالختاعن"غيرها بشرق الدلتا مثل     
 حائطَ الحـاكمِ    ىوالواحد سيبن : "   بقوله فى برديته " نفرتى"وعد بها   التى   " أسوار الأمير "شيد تحصينات   

توسلٍ، حتى تـشرب    ) يف(يحيا سالماً معافى، ولن ينزل الآسيويون إلى مصر، وسيطلبون الماء كعادتهم            
 وقت قصير من اعتلائـه       بعد "الفنتين" إلى   ة إلى تجهيز حمل   فيهطر  اض وذلك فى الوقت الذى   " .ماشيتُهم

 الـذى أبحـر   "الوعل"المسمى بإقليم   قليم  الإالأول حاكم   " خنوم حوتب "وكانت الحملة بقيادة    . عرش البلاد 
وربمـا واصـل تقدمـه حتـى النوبـة          . ى رأس أسطول مكون من عشرين سـفينة       صوب الجنوب عل  

  .)١٠٩(السفلى

   "فرتىن"شخصية : رابعاً
   السرد فى مصر الفرعونيةفنو

يسود الاعتقاد فى الدراسات الأدبية الحديثة أن علم السرد مجال حديث النشأة، وأنـه وليـد القـرن      و
ناتج من عـدم   ، وهو اعتقاد)١١٠(ذلت فيه ثمارها إلا فى النصف الثانى منه      الجهود التى بٌ   تؤالعشرين، ولم ت  

قِـدم فـن    ومن أبرز الشواهد على     . لباحثين فى تاريخ السرد الأدبى    دراسة الأدب المصرى القديم من قبل ا      
التى لم تستوقف أحداً من الباحثين للوقوف على القيمة الأدبية الحقيقية لها باعتبارهـا              ،  "ىنفرت " نبوءة   السرد

عـد  قواالكاتـب    راعى فيهـا     حيث. نموذجاَ ناضجاَ إلى حدٍ كبير، سواء من ناحية البنية السردية، أو لغته           
وأصول السرد المعروفة فى عصرها والتى ولاشك قد تركت بصمة فى تطور فنون السرد الأدبى المعاصر،    

سباغ الواقعية على الأحداث من خلال ذكر شخصيات حقيقية مثـل           إمن حيث  شخصياتها التى حرص على        
  الماضـى  ية بـين   فى البنية الـسرد    وموطنه إن صح هذا التصور، فجمع     " ينفرت"وشخصية  " سنفرو"الملك  

                                                 
  فى امتداد وادى طميلات، الذى يمثل منخفض رملى يشق الصحراء الشرقية من الغرب إلـى الـشرق،               "برباست" وقعت   )١٠٨(

 كيلو متر، ومتوسط عرضه نحو سبعة كيلو مترات، ويقع على مستوى سطح البحر ويبدو أنه كان فرعـا                   ٥٢ويبلغ طوله   
خها القديم، واسـتمد هـذا      يخ مصر خلال عصور تار    يوكان له أهمية كبيرة فى تار     . قديمة، ويمتد مجراه  من فروع النيل ال   

الوادى أهميه من طبيعته حيث كانا ممراً مهما للعبور إلى الشرق أو لدخول مصر، ونتيجة موقعه فى شرق الدلتا كمـدخل                     
وزاد من أهمية وادى طمـيلات      . أقام فيها قادة الجيش   وحيث كانت المنطقة مكاناً للتحصينات والخطط العسكرية، و       لمصر،  

الإستراتيجية امتداد هذه القناة فيه، والتى عرفت باسم قناة سيزوستريس، تزداد أهميتها فى الربط بين البحـرين المتوسـط                   
 من مواصلة   – قديماً –والأحمر عندما ترتفع المياه فى موسم الفيضان وتغمر الوادى، حتى تتمكن السفن ذات الغاطس الكبير              

رحلتها، والتى تابعتها بعد وصولها للشواطئ المصرية الشمالية، ثم تواصل سيرها عبر الفرع البيلوزى أو التانيـسى، فـى            
 للوصول إلـى خلـيج الـسويس بعـد عبـور         تطريقها إلى الشرق عبر قناة وادى طميلات، حيث تتجه السفن من برباس           

بئر العائلة المقدسة فـى     : محمود عمر محمد سليم   : أنظر. يئة عبر البحر الأحمر   البحيرات المرة،  ثم لتواصل رحلتها البط      
        .٢٠٦-١٩١تل بسطة، ص

  .٢٠٦-٢٠٥، ص تاريخ مصر القديمة: قولا جريمالني:  انظر كذلك)١٠٩(
، وهما برديتى   "أمنمحات الأول "   وكذلك أنظر عن أعماله والأدلة الأثرية التى تلقى بعض الضوء التاريخى على نهاية الملك               

  . ٢١٧-٢١١مصر القديمة، تاريخها وحضارتها، ص : نبيلة محمد عبد الحليم: سنوهى، ونصائحه لابنه سنوسرت الأول
)١١٠( 	
  .٨١م، ص ٢٠٠٤ ة، ا���ه	ا�Z	د و ?�هY ا�?�� ا;دب2:  ��� ا�	ح�� ا�5	دى:ا�
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 ربطاً متناهي الدقة، وفيما يـشبه  -على تباعدها الزمني  -البعيد، والحاضر، والمستقبل البعيد، وربط الأحداث     
. .المراوغة الزمنية على نحو ما نرى في السرديات الحديثة، وإن اختلفت تقنيـة البنيـة الـسردية بـالطبع              

ة فى مصر القديمة، خاصة فـى الفتـرة التـى           والحدث الذى صاغه هو عن لأوضاع السياسية والاجتماعي       
 والألفاظ التى عبر بها للعامـة مـن الطبقـة           ،واللغة التى استخدمها للكتابة الإبداعية    . تعرضت لها البردية  

الشعبية التى أراد أن تصلها نبوءته، وهى لغة تليق بكل شخصيات موضوعه، معتمداً على لغة الحوار بـين                
والحيـز  . لو كمبدع عن غيره فتبقى سطوره مسجلة فى ذاكرة هذا الـشعب           شخصياته، وهى التى جعلته يع    

 أرض مصر فى مطلـع  م أ"سنفرو"كان قصر الملك أ سواء    البردية، المكانى ومظهره الجغرافى الذى تناولته    
والزمن .  الأسرة الثانية عشرة، وقد استخدم المظهر الخلفى للحيز للتدليل على معانات ارض مصر وسكانها             

وقد استأثر الأديب بعبارات روائية سردية تُعبر عـن لغـة عـصره             .  ثم عصر نبوءته   ،صر الأديب وهو ع 
وراعى الأديب العلاقة الحميمـة بينـه       . واستخدم ضمائر الحاضر والغائب فى شكل سرده      . وتقاليد مجتمعه 

  .)١١١(ن هؤلاء الثلاثة مهيئون لتبادل الأدوار والمواقعأالقارئ، وكبين كسارد و
ة إلى ذلك فقد أحكم الكاتب نسج روايته في أبنيةٍ قصصية مشهورة في السرديات المصرية               وبالإضاف

القديمة، واتَّبع آليات السرد المتعارف عليها في ذلك الوقت، فنسج على منوال بعض الأعمـال الأدبيـة                 
ة والأسلوبية،  لبنيويالمشهورة، حتى أنه ليمكننا أن نتذكر بسهولةٍ بعض الأعمال المتشابهة من الناحيتين ا            

  .  نطاق موضوعات متشابهة أيضاً، وإن اختلفت التفاصيل رغم تشابه الدوافعوفى
ولا . يجد أنه قد صيغ فى أسلوب شعرى، بحيث يؤثر فى النفس          " نفرتى"ومن ينظر فى حديث نبوءة      

غوامض أمزجتهم،  ريب فى أن كاتبه كان خبيراً بأحوال الشعب، واقفاً على دقائق أخلاق الناس، محيطاً ب              
وليس يعلم بما لأمور النفس من الأثر فى سياسة الناس، إلا من كتب لهـم أن   . ومبعث الآمال فى نفوسهم   

ولهذا فلم يستبعد أحمد بدوى أن يكون الحـديث مـن    . قُوا مؤهلات الزعامة والقيادة   يسوسوا الناس، ورزِ  
ازة، فصيح القول، أكمل االله عليه زينة       نفسه، حيث كان الرجل صاحب ثقافة عالية ممت       " أمنمحات"وضع  

فما يعرف أن زعيماً وصل فى هذه الدنيا إلى مـا  . الزعامة، فجعل من أسلحته سيفه ولسانه وقلمه وعقله   
  .)١١٢( وأمثاله، إلا وزوده االله بكل هذا السلاح"أمنمحات"وصل إليه 

ة، وتعكس مواقف الإنـسان،     من بين خصائص هذه النبوءة أنها تسرد أحداثاً تسعى لأن تمثل الحقيق           
 ـ"، ومن شخصية الكاتب     )١١٣(وتجسد من شئ مما فيه، متخذة اللغة النثرية الشعرية تعبيراً           ذاتـه   "ىنفرت

                                                 
/ ، ديـسمبر  ٢٤٠د، سلسلة عالم المعرفـة، العـدد         تقنيات السر  ي نظرية الرواية، بحث ف    ي ف : عبد الملك مرتاض   : انظر )١١١(

  . ٢٤٤-٥٣م،  ص ١٩٩٨ الكويت، دابثقافة والفنون والآي لل، المجلس الوطن١٩٩٨كانون أول 
    وإذا كان السرد هو تقدمة شئ إلى شئ وتأتى به متسقاً بعضه فى إثر بعض متتابعاً، فيرى فاضل الأسـود أن النـصوص               

 يتبدى فيها ادوار الـراوى والفـص غيـر    -التى تسبق الإبداع الإغريقى– المصريين الأقدمين   الأدبية التى كانت من إبداع    
- تشكيلات المكـان   -السرد السينمائى، خطابات الحكى   : فاضل الأسود :  انظر، الخ.. المباشر والحوار والمونولوج الداخلى   

  .٧٦م، ص ٢٠٠٧مراوغات الزمن، القاهرة 
  .٩٤لشمس، الجزء الثانى، ص فى موكب ا: أحمد بدوى: نظرا )١١٢(
  . ١٣-١٢،  ص  تقنيات السردي نظرية الرواية، بحث في ف: عبد الملك مرتاض: انظر)١١٣(
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بحسب   "برباست"كان يشغل منصب كبير الكهنة المرتلين في مدينة    والذى  شخصية محورية لهذا النص،     
  .  النصيجاء ف ما

ى جلال مكانته، وعظم ثروته، واشتهر بوصفه واحـداً مـن      ويشير النص إلى أنه كان متواضعاً عل      
، وكان ذلك التعبير هو الشائع لوصـف        "كاتب ماهر الأصابع  ": كبار الكتاب المؤلفين، حيث وصف بأنه     

  ).  حريرىإيده تتلف ف: (اب البارعين، على نحو ما نصف الماهرين في الأعمال بالتعبير العام الدارجالكتَّ
ما عنده من جيد الكـلام، وعـذب        م ليقص عليه    - بحسب النص  - "سنفرو"ملك   لذلك أرسل إليه ال   

داب والفنون، وراعياً للأدبـاء     محباً للآ " سنفرو"الحديث، لعله يدخل السرور إلى نفسه، وذلك مما أظهر          
   .والحكماء

بوصفه حكيم الشرق، حتى أنه يتميز بملكة القـدرة علـى التنبـؤ             " ينفرت"وقد قدم النص شخصية     
، والذي شاع بين فنون في أدب النبوءاتداث المستقبل؛ ولذلك يعد هذا النص من أهم الآثار المصرية         بأح

ى، منها الأهداف الـسياسية   تأليفه لأغراض دينية ودنيوية شتَّ     يإذ افتتن به الأجداد، وتفننوا ف      أدبنا القديم، 
  . نجد في تحليلنا له التي يمثلها هذا النص على نحو ما

 أم من نسج خيال مؤلف النص، إذ لا         حقيقية،" ينفرت"ما إذا كانت شخصية     ممكن تحديد   وليس من ال  
ارد يقدمه علـى أنـه شخـصية        يشير إلى ذلك، بصرف النظر عن كون الس        نجد بين ثنايا هذا العمل ما     

 بمـا أراده     لحمله على تصديق النبوءة، ثم التسليم      ي لأنه إذ يفعل ذلك فإنه حتماً للتأثير على الملتق         ؛حقيقية
الكاتب / الذي جاء مخلصاً للبلاد من ويلاتٍ      ،"ىأمين" للملك   ىالربان/ىيمان بالاختيار القدر  ارد من الإ  الس  

  . أحدقت أو ستحدق بها
 يتـأرجح   ي هو أمر نتفهمه من عمل أدب      - ىومن ثم فإن عرض أحداث النص على أنها واقع حقيق         

 المباشر من   ىالإيحاء العمد تأثرٍ ب يته المحضة هو أمر بعيد عن       بين الواقع والخيال، إلا أن تسليمنا بواقع      
 لا بد له من قرائن من داخل النص أو من خارجه، لا سيما إذا كان سياق الأحـداث عمومـاً                   إذالكاتب،  

يمات الأسطورية أو الخرافية، مهما تمازجت      وة المنطقية، بعيداً عن الته    ي بالواقعية التامة، والمقبول   ييوح
  . الوقائع القابلة للتصديقمع بعض 

بوصفها شخصية حقيقية، من ذلك مـا قالـه         " ينفرت"إلا أن كثيراً من العلماء يتحدث عن شخصية         
العصر كان يجول فـي ذهنـه شخـصية الملـك     أن حكيماً آخر من نفس ": .Breasted, J.H "برستد"

 أنها ألقيت في حضرة     ىهو يدع ، و " نفرروهو"نبوءات كاهن مرتل اسمه     "... : ؛ وقوله "، الخ ...المنتظر
..... وقد نـسبت    " : يتحدث في ذلك بحياد قائلاً    " عبد العزيز صالح  "إلا أن   . )١١٤("الخ...،"سنفرو"الملك  

  .)١١٥( "، إن حقاً، وإن تخيلاً"نفرروهو"إلى الحكيم 
ص وشخـصيته   ليس فقط شخصية بطل الـنَّ - هذا السياقفى -أيضاً  يعنينا  فإن ما  ،وعلى أية حال  

، وما إذا كانت شخصياته حقيقيـة أم مـن          يرد المصر  التعرف على تقنيات الس    نريد بقدر ما المحورية،  
                                                 

، ٢٠٠٠/سليم حسن، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب، مكتبـة الأسـرة             : فجر الضمير، ترجمة  :  جيمس هنري برستد   )١١٤(
  .٢١٦م، ص ٢٠٠٠، القاهرة ٩٩/مهرجان القراءة للجميع 

  .٣٦٥م، ص ١٩٧٣الشرق الأدنى القديم، القاهرة  : عزيز صالحعبد ال )١١٥(
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 ضوء الروح الواقعية المسيطرة على النص بحـسب دوافـع المؤلـف              خيال الكاتب، لا سيما فى     ىوح
  . وأسلوبه

ية السردية للأديـب المـصرى      ة التقن ع النص تثبت برا   فى" ينفرت"كان الأمر، فإن شخصية      وأياً ما 
 إطار الأحـداث  ى فى النص، أي فقد كانت ضمن المشاهد الافتتاحية ف     ،اتهاطريقة تقديم شخصي   فى   القديم

 طلب من حاشيته إحضار حكيم، أو أديب يمتعه بأحاديث شيقة ي، والذ"سنفرو"الأولى ضمن مجلس الملك 
 النص بسلاسةٍ   ي لظهور الشخصية المحورية ف    ايةً لطلب الملك، وبد   استجابةً" ىنفرت"ممتعة، فكان ظهور    

 حد ذاته من فنون التقنيات السردية، حين يتقن المؤلف إدخـال            ، وذلك فى  ئلا نشعر فيها بالإقحام المفاج    
 سياق مناسب، وبتمهيد يقبله العقل، مع الحرص علـى رسـم معـالم هـذه                ى ف يشخصيات العمل الأدب  

 إطـار دوافـع   ي النص كاملاً ومؤثراً ودالاً، وذلك ف      ىرها ف الشخصية بطريقة أو بأخرى، ليصبح حضو     
  .  ودوافعهى إطار العمل السرديخلق الشخصية وتوظيفها ف

حكـيم  (أما عن رسم معالم شخصية هذا البطل، فقد تمت فى عبارات موجزة، قدمتـه علـى أنـه                   
، لكونه كاهناً من    الذائعةوالثراء والشهرة   يتمتع به من القوة      وأنه رجل بسيط متواضع، رغم ما      ،)الشرق

-حقا" من أبناء إقليم  القديمة، كما أنه    " سطةبوب "ي أحد المراكز الدينية الهامة ف     ىرجال المؤسسة الدينية ف   
 عبـر تـاريخ مـصر       ي وسياس يتمتع بنفوذ دين  ي كان   ذيوال الذي أشرنا إليه سلفاً،      )عين شمس ( "چعـ

  .)١١٦(القديمة
ب للتفاعـل   المخاطَ/ى معالم الشخصية كاملة، ليمهد ذهن المتلق       إيجاز، لكنه رسم   يقال الكاتب ذلك ف   

       من التشويق بما دار بين الحكيم وبين الملك المحبوب          مع هذه الشخصية الجديرة بالتقدير، مع افتعال جو 
 ـ  .  طلبه للاستمتاع بأحاديثه   ي، والذ "سنفرو"  إطـار النبـوءات   يوزيادةً في التشويق دار هذا الحـديث ف

 ومن ثم يقبل المخاطب على الأحداث التالية ليقاسم الملك استمتاعه بحديث الحكيم، إذ لابد وأن          المستقبلية،
ب، وتلـك حيلـة    أو المخاطَئ إلى القار-ىعبر دائرة التلق  -  سينتقل -من متعة الحديث   -طلبه الملك    ما

  .  للإقبال على النصيالمؤلف البارع لجذب المتلق
على " (أمنمحات الأول "ع السياسية من وراء كتابة النص دعايةً للملك          الاعتبار الدواف  يفإذا وضعنا ف  

 خلق الشخـصية المحوريـة للـنص،        يالكاتب ف /، فإننا نجد توفيق السارد    )نحو ما سنذكر لاحقاً تفصيلاً    
  . إطار البنية السردية وفق تقنية بسيطة، لكنها محكمة جديرة بالثناءيوإجادة توظيفها ف

، فلا يمكن أن    ي العمل السرد  يء ف ى كل ش  ى ه - كل العصور  يف- ة التقليدية  الرواي ىإن الشخصية ف  
 فيها، لـذلك يـسعى الـسارد        ينتصور رواية أو عملاً سردياً دون طغيان شخصية مثيرة يقحمها الروائ          

 إلى إعطائها دوراً ذا شأن خطير ى رسم ملامح الشخصية، والتعظيم من شأنها، والسعىلتوظيف قدراته ف  

                                                 
 مدينة العلـم والثقافـة والفكـر        -في العصر اليوناني  " هليوبوليس"قديماً، و " أون"، أو   )المطرية حالياً " (عين شمس " كانت   )١١٦(

، وكانـت محـط أنظـار       "نظرية التاسوع "الديني، ومنبع نظرية هامة من نظريات تصور المصري القديم عن خلق الكون             
: نظـر ا. الفلاسفة ورجال العلم من بلاد اليونان، ومن ثم كانت هذه المدينة وهذا الإقليم بمثابة مركز ذي ثقل دينى وفكـرى      

تحريفـاً للاسـم القـديم      " عين شمس "في  " عين"وربما كانت كلمة    . ٣٣اللغة المصرية القديمة، ص     : عبد الحليم نور الدين   
  .١٨-١٥مواقع ومتاحف الآثار المصرية، ص : عبد الحليم نور الدين: ، أنظر"عين شمس"وعن تاريخ ". إيون"، أو "أون"
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 إطار الأحداث، فذلك هـو الـذى يـسوق    ي يحددها الكاتب فتي إطار شخصيات الرواية ال   يتنهض به ف  
 يريدها، وبؤرة الدافع   ينحو النهاية الت   )١١٧(سوقاً صارماً ) النهاية(إلى الأمام   ) البداية(الأحداث من الوراء    
  . من وراء كتابة النص
 إطار أحداث حقيقيـة     ياً حقيقياً ف  بوصفه شخص " ىنفرت" تقديم الشخصية المحورية     ولقد أراد الكاتب  

ليحقق أكثر من هدف؛ أولها إثارة التشويق كما أسلفنا؛ وثانيها          ،  ممزوجة بالخيال من خلال إثارة الدهشة     
 ـ       /بينتقريب الشخصية من قلوب المخاطَ      يالمتلقين، للتعاطف معها، والإنصات لها؛ وثالثها إشعار المتلق

   بأن هذه الشخصية مترم الشعب، لا شخصية أرستقراطية مترفعة عن همـوم الإنـسان؛ و   مال وآلا آة ب ع 
 سعى الكاتب إليها بتأليف هذا ىب على التسليم بالنهاية التالمخاطَ/ي المتلق حثِّيرابعها توظيف كل ذلك ف    

 أصـحاب  هموصـف ب هاؤأدبادب راق متميز اشتهر به أظهار ما كان لهذه المدينة من   إخامسها    و .العمل
، والتى يجـد مـن يـسمعها         المختارة والألفاظ،  ةلشريفا الأدبية والأعماللة والفهم البارع    الكلمات الجمي 

حتى فيما تعانيه البلاد من ويلات وظروف، وجد فيها الكاتب وسـيلته للإطالـة فـى                ،  والتسلية الراحة
لا  شكل كل منها جزء من نسيج مهم لاغنى عنـه و           ، فعبر عنها بكلمات فعالة وعبارات رائعة      ا،عرضه

 فى شرح مطول، عزف بها على أوتـار         ،مرادف له، ويصعب توضيحه إلا بإعادة عرضها وتوضيحها       
 ليقـدم مـثلاً   .مستفيداً بها لتجديد الأمل فيهم، بعد أن كشف لهم عن حجم الكارثة. ألام القلوب والمشاعر 

ونمـو روح   ين غزوا   ، والذ طيةشعب وحاجته للديمقرا  ل با الرفيع فكرهم   لأدباء مصر القديمة الذين أرتبط    
   .الحب للحاكم الشعبى

تعليل الأشياء   الرواية التقليدية الحديثة تتميز بالتزام المنطق القائم على          يوإذا كانت البنية السردية ف    

 ما، أو بدافعٍ     ما، أو بعاطفةٍ   ، على أساس أن الحدث لا يمكن أن يقع إلا مرتبطاً بعلةٍ           وربط بعضها ببعض  
ة تقنيات إجراءاته وفقاً    رام لإنجازه بص  ل الكتاب  وكِّ يالشخصية لإنجاز الحدث الذ   ف   ما، وتوظَّ  أو مبررٍ 

 خلق وعرض   ىقد نجح ف  " ىتنبؤات نفرت "فإن مؤلف   ؛  )١١٨(ة الحيا ىولوجيته أو فلسفته ف   يلتصوراته أو أيد  
 عـن  باقتدار، فجعله حكيماً مصرياً مترعاً بهموم الناس، قريباً من هواجـسهم، معبـراً    " ينفرت"شخصية  

  . آلامهم وآمالهم
وجدان المـصريين بوصـفها شخـصية       في  وسواء أكانت الشخصية حقيقية أم خيالية، فإنها عاشت         

 وعبرت عن مكنون نفـسه، وأحـداث       ، ذكرناها من كونها التحمت بوجدان الشعب      يحقيقية، للأسباب الت  
جدان المـصريين عبـر      و ىكغيره من الكتاب البارعين الذين عاشوا ف      " ىنفرت"عصره؛ وذلك كان شأن     

  . آلاف السنين
 فقرة بإحدى البرديات من عهد ىف" ىنفر"لف الخالد المشار إليه باسم  هو ذاته المؤ"تىنفر"ونعتقد أن 

  :ذهبنا إليه، وتقول هذه الفقرة ؤكد بنصها ودلالاتها على مات ي، والت)١١٩(الرعامسة

                                                 
  .٨٦في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، ص : مرتاض عبد الملك )١١٧(
  .٨٦في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، ص :  عبد الملك مرتاض)١١٨(
  ).رمسيس(أو ) رعمسيس(عة عشرة والعشرين، ممن حملوا الاسم هم ملوك الأسرتين التاس" الرعامسة ")١١٩(
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نيـف،   م  من قصرٍ   الغرب، وإنه لأجملُ   ى ف برٍ، ومن ق  سٍ مؤس  من بيتٍ  وإن كتاباً واحداً لأكثر نفعاً    "
، على  "إمحوتب"، وهل يوجد آخر مثل      "ددف -ورح"فهل يوجد إنسان مثل     .  معبد ي ف ي تذكار ومن نصبٍ 
بتـاح إم   "وإنى أذكرك باسمين،    . ، وهو الرئيس بينهم   "ىخيت"، أو   " رىنف" عصرنا واحد مثل     يأنه ليس ف  
   )١٢٠(..""كارس"و ، "بتاح حوتب"ن يماثل ، وهل هناك مبخع خبر رع سون"، و"تحوتى

فهؤلاء هم الحكام   " :عمال هؤلاء المؤلفين، يقول النص     دعت إلى تخليد أ    ىوبعد ذلك نجد الأسباب الت    
  ."فوهوا بهتالذين تنبئوا بالمستقبل، وقد وقع فعلاً ما 

  نبوءة نفرتى: اًخامس
  وآليات تأويلهلأدب الحكمة الاجتماعى السرد السياسى و

من أدب الحكمة فى مصر القديمة بعـد أن         برديته عندما جعلها    رسم معالم    الكاتب واضحاً فى     كانو
تـم  ، ثم   " إنني دعوتكم لتبحثوا لي عن ابنٍ لكم حكيم        ": حيث قال الملك  ،  نفرتى "الحكيمشخصية  مرآة ل جعلها  
 أدب  ا اللـون إلـى    أنتماء هـذ   ضح يو وصف وهو   ".باست" الشرق، المنتمي إلى     )١٢١(إنه حكيم :  للملك تقديم

ولم يعرض كاتبنـا    . مور شتى تتعلق بالأخلاق والقيم الإنسانية الرفيعة      لأ إشارات   وتضمنت البردية  .الحكمة
مواعظه أو حكمه بالشكل التقليدى المغروف فى تعاليم ونصائح المصريين القدماء، وإنما عرضها بشكل غير 

ماعى التى عاشتها البلاد فى تلك الفترة، وتقبيحه لها،     مباشر من خلال سرده لحالات التردى الأخلاقى والاجت       
ثم تبشيره بالحل المطروح والصورة المثالية للحاكم الذى تحلى بالقيم والخلـق الرفيـع              . وتشخيصه لاسبابها 

  . وجميعها يقدمها بصفته حكيم الشرق. والمؤهلات التى توافرت فيه
أدب ألحكمه،  فى  التقنية السردية للأديب المصرى     ة  عثبت برا ي أن "نفرتى"بردية  لقد نجح الكاتب فى     

سمى أنه من أ Posener Georges "جورج بوزنير" والذى يرى ،)١٢٢( أقسام الأدب المصرى القديم   كأحد
، وكان يعرفهـا    ةلحكمايذ يدرسون فى المدارس كتب      ، حيث كان التلام   مصرقدم نصوص الأدب فى     أو

م على التجريد   ، وقد بنيت هذه التعالي     الحكم فى صورة نصائح     تقدم هذه   ما ، وكثيراً الشعبأفراد  كثير من   
لـت شـتى    ، وتناو ، التى يجب أن يسلكها المرء لكى يكون سعيداً        وانتقلت بالتقاليد، فتتناول طريقة الحياة    

                                                 
-١٨٢، ص الجـزء الأول الأدب المصري القديم أو أدب الفراعنة،    : سليم حسن : نظرا،  "سليم حسن " هذه الفقرة نقلاً عن      )١٢٠(

ص لتعظـيم شـأن     والأسماء الواردة في الفقرة هي لعدد من كبار المؤلفين في مصر القديمة، أوردهم الكاتب في الن               . ١٨٣
  .الكتابة والمؤلفين

  .rx- xt " العارف بالاشياء"وردت حكيم فى البردية، وترجمته الحرفيه  )١٢١(
 ويكاد يتفق العلماء على تقسيم الأدب المصرى القديم إلى أربعة أنـواع، أولهـا أدب القـصة، وثانيهـا أدب الأناشـيد                       )١٢٢(

  . ثم الأدب الدينى والأسطورى.والأغاني،  وثالثها أدب الحكم والأمثال والنصائح
الأدب المصرى القديم، الموسوعة المصرية، تاريخ مصر القديمة وآثارهـا، المجلـد الأول، الجـزء               : محرم كمال :    انظر

  .٨٧ ـ٨٦م، ص ١٩٧٣الأول، القاهرة 
  .٣٣٧ـ٣٣٣الأدب المصرى القديم أو أدب الفراعنة الجزء الأول، ص : سليم حسن:      وكذلك انظر
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لإنـسانية  ثمن الفـضائل التـى يتـضمنها هـذا الأدب ا    ومن أ . مواضيع آداب اللياقة إلى صلاح الروح     
  .)١٢٣("الرجل الصامت"، وكانوا يطلقون على الحكيم فى مصر حذروالتواضع والحزم وال
ا ، ولكن لـدين )١٢٤( قبل الميلاد٢٧٧٠فى حوالى سنة    " حوتبإم" الذى كتبه    ةلحكماولم يحفظ لنا أدب     

 ،كتبها فى عصر الدولة القديمـة     تٌعد من أقدم التعاليم أو الحكم       ، التى   كاملة" بتاح حوتب "مؤلفات الوزير   
وجاءت من  . )١٢٥(الحاكملتقاليد وسلطة   امل اهتمامها لاحترام العادات وا    خلاقية تولى ك  وتتضمن نصائح أ  

مريكارع قبل  مير   وهى تثقف الأ   -التى سبق الإشارة إليها   -الرائعة–وسطى التعاليم الملكية    أوائل الدولة ال  
دل أكثر من ثور    تُقبل فضيلة الرجل العا   "الحكم ليحفظ اسمه ويحظى بنعيم الآخرة        فى فن    أن يصبح ملكاً  

 أو لإبـراز  ،"أمنمحات الأول " استعملت صيغة التعاليم كتبرير لأعمال الحاكم        وفى الدولة الوسطى  . "الآثم
راء الطبقـات   آوحتى ذلك العصر كان أدب الحكمـة يعبـر عـن            . "انتقاد الحرف "أهمية مهمة الكتابة    

  .)١٢٦(الحاكمة
 كأدب وصفى رقيـق المـشاعر، بليـغ    ةلحكمافى استخدام أدب   " نفرتى  "  الكاتب البوبسطى    وبرع

 بصفه خاصـة،    "برباست"، ولشرق الدلتا ومدينته     طبيعة المصرية القديمة بصفة عامة    الدوافع والانتماء لل  
ن يناصـر   أ، و  أن ينهض بها ويصلح من أحوالها      "ةبألمرت"وأراد ببراءتها وطبيعتها التى لم تلوثها الحياة        

 عن قناعة وعقيدة راسخة لدى رمـوز المجتمـع لا         حب الشعب، لتعبر    أعلى فى     لها مثلاً  شعبها متخذاً 
  .يحيدون عن تحقيقها بوازع من الحب والعطاء لمجتمعهم وعلمهم

البحث عن الجديـد مـن       و ،لأساليبهمتجويد  من     المصريون القدماء  وهو بهذا قد عبر عن ما حققه      
.  التقليد أو المحاكاة الحرفيـة لـسابقيهم       الموضوعات والعبارات التي تثير الدهشة والإعجاب، بعيداً عن       

قيلت و ،أحد النصوص المصرية القديمة   التى عبر عنها    و ،وجاء الأديب بمؤلفه فى إطار مفاهيمه الأدبية      
  :على لسان أحد الحكماء

HA n.i xnw xmmy, Tsw xppy , m mdt mAt tm.ti swA, Swt m wHmmt, nn sT n sbt r xrw.   

                                                 
)١٢٣(

 Posener, G.: Sagessés, Dicitionnaire de la civilisation égyptienne, par Posener, G., Paris :نظرا 

1988, p. 256.                                                                                                                                 
رض المتاحف فى تماثيل برونزية صغيرة لرجل جالس وينشر لفافة من ورق البردى فـوف      ى قاعات ع  يظهر إمحوتب ف   )١٢٤(

ومنـشئ فـن    زوسـر،   "ر القليل عن حياته وأعماله، ومنها أنه كان مستشار الملك           وهو حكيم مؤله، ولا نعرف غي     . ركبته
وكرمـه تلاميـذه   . لفها، كما أختفى قبـره      اختفت الكتب التى أ   . رة الحجرى الجميل الذى ظهر فجأة فى هضبة سقارة        العما

وعبد بشكل واسع فى العصر المتأخر، وظلـت شـهرته          .  يسكبها الكتبة اللاحقون من قدورهم تكريماً له       بقطرات ماء كان  
  : انظر.ونال شهرة عظيمة بين كل الإغريق. منتشرة، وكرست له عدة أبنية فى كثير من المعابد بمنطقة طيبة

Saunerono, S.: Imhotep, Dicitionnaire de la civilisation égyptienne, par Posener, G., Paris 1988, 
pp. 138-139.                                                                                                                                

  رابع ملوك الأسرة الخامسة من سـقارة   ) اسيسى" (شبسس كا رع  "من عصر الملك    ملك  كر بتاح حتب أنه كان وزيراً لل      وذ  )١٢٥(
  .١٩٧-١٨٦ص ،  الأدب المصري القديم أو أدب الفراعنة، الجزء الأول:سليم حسن
 .٣٦٠-٣٥٩م، ص ١٩٨١ الشرق الأدنى القديم، القاهرة: حعزيز صالعبد ال: نظرا  وعن نصائحه 

)١٢٦(
                                                                                          .Posener, G.: Sagessés, p. 256-257 :نظرا 
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 أقوالاً غير معروفة، وكلاماً مدهشاً من ألفاظٍ طازجةٍ ليست دارجة، خالية من             )ليت لى (ليتني أجد "  
  . "الابتذال، فلا يكون كلاماً لمجرد الثرثرة 

، ونأى بنفسه عن العبارات الدارجة      ، وجملٍ عبقرية غير مألوفة     عباراتٍ جديدة  حيث عرض الحكيم  
ات التي  على ذلك فكلام الحكيم يذكرنا بالمصطلح     و. والأساليب المبتذلة، حرصاً على التجديد لا المحاكاة      

" الابتذال"، و "الأفكار أو العبارات الطازجة   "الدهشة ، و  "أو  " الفنتازيا" زمننا، نحو    يطلقها النقاد الحداثى فى   
ولعل ذلك يؤكد أصالة الأدب المصري القديم، . ، إلى غير ذلك من مصطلحات النقد الحديث       "المحاكاة"، و 

  .)١٢٧(هوعبقرية مبدعي
حيث جـاءت   زال الأدباء حتى الآن يجدون فيه مجالاً لروائع الأعمال  ما جانباًهذه البردية   طرقت  و

 واحدة بين المرسل والمتلقين فـى       ةنخطافة لغوي اع فى   ة سياسية بخصائصها المتميزة، فجم    فى شكل كتاب  
ه التاريخى لاستثارة    خارجية مسموعة، وجاء تناول    ةِفعل تواصلى حميم، حيث يوجهه للآخرين فى حرك       

.  على الشعور فى طابعه القومى المـشترك        ليتجاوز العاطفة الفردية عزفاً    ،المكنون فى الوعى الجماعى   
نه اللسان والعين الباصرة لأمته، فارتبط مجده على نجاحـه فـى بلـورة الرؤيـة                أوعبر بوضوح عن    
  .)١٢٨( ظروف المجتمع وأحوالهالجماعية، مختزلاً

منـذ خمـسينيات   كانـت   أولى خطوات علم الاجتماع التاريخى بأند العلماء   قاتعاوعلى الرغم من    
 حيث بدأ التقارب بين علم الاجتماع والتاريخ مع تجمع كم ضخم من معلومات التـاريخ                ،القرن العشرين 

 ، إلا أن  )١٢٩(الاجتماعى، ونتيجة التغير الاجتماعى المتسارع الذى فرض نفسه على انتباه علماء الاجتماع           
أنه قد سطر أصول علم الاجتماع التاريخى أو علم الاجتماع السياسى فـى هـذه               قد أثبت   " نفرتى"تبنا  كا

  .التى التحمت فيها فى عباراته صفحات تاريخ هذه العلوم السردية
 قـومي البعد  ال  ذات فى كثير من نماذجه    لم تنفصل عن السرد القصصي في الأدب المصرى القديم        و

 إلى مجرد الممارسة الفنيـة أو الفلـسفية أو          هاكن في كثير من الأحيان أن نعزو      لا يم التى  سياسى، و الو
 إلى دوافع سياسية الطابع، سواء أكان ذلك الأدب موجهاً إلى الحـاكم بطريـق               هاالفكرية، بقدر ما نعزو   

لتنوير، على سبيل الدعاية، أو ا  ) الشعب(، أم كان موجهاً إلى المحكوم       )بوصفه أدباً اجتماعياً  (غير مباشر   
  . أو التحريض أيضاً

وبمعنى آخر فإن النصوص السردية المصرية القديمة كثيراً ما كانت نصوصاً موجهةً، أي مكتوبـة               
بهدفٍ ما محددٍ سلفاً، وذلك لتوصيل فكرةٍ ما إلى المتلقي، أو ربما توجيه رسالةٍ غير مباشرة، هي فـي                   

لجوانب الفكرية أو الفلسفية أو حتى الإنـسانية  جوهرها ذات بعد سياسي واجتماعي، بصرف النظر عن ا     
، حتى وإن بدا للقارئ مسيطراً على الأحداث، وحاضـراً فـي أغلـب              ى بها التي قد يحفل العمل السرد    

  . مفردات هذا العمل
                                                 

 عـصريها القـديم     لاسم فى اللغة المصرية القديمة فـى      الجمل الصغرى التابعة السادة مسد ا     : أحمد علي منصور  : انظر )١٢٧(
  .١١-١٠والوسيط، ص 

  .١٨-١٧، ص م٢٠٠٨خطاب الشعرى الوطنى والسياسى، واتجاهاته وروائع أعلامه، القاهرة ال: حمد زلطأ: نظرا )١٢٨(
  .٢٨ -٢٧م، ص ٢٠٠٧علم الاجتماع والتاريخ، ترجمة داوود صالح رحمة، دمشق : بيتر بيرك:  انظر)١٢٩(
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لأغلب، لكن يمكن أن نجدها كذلك       على السرد القصصي في ا     -بصفة خاصة - تنطبق رؤيتنا وربما  
دبية، وعلى رأسها الأناشيد الوطنية التي تمجد أعمال الملوك وانتـصاراتهم،            غير ذلك من الألوان الأ     فى

 ، مثل بل وفي بعض التعاليم والوصايا الخلقية، خاصة إذا جاءت على لسان أحد الملوك، أو منسوبةً إليه               
، وإن اختلفت طبيعة وظروف النـصين       هذا النوع ، والتي يمكن ضمها إلى      لابنه" أمنمحات الأول "تعاليم  

  .ىمن حيث آليات تأويل السرد المصر
موضـوع هـذا    -فالنصان يرجعان إلى نفس الفترة الزمنية بظروفها السياسية، إلا أن النص الأول             

 يرجع إلى أواخر )١٣١()التعاليم(، بينما النص الثاني )١٣٠("أمنمحات الأول"يرجع لبداية حكم الملك  -البحث
 نستطيع أن نتعرف    وهى فترة ،  )١٣٢( قرابة الثلاثين عاماً   عهده، وبين النصين تقع فترة حكمه التي امتدت       

  .على كثير من الوقائع الخطيرة في تاريخنا القديم، اجتماعية وثقافية، وتاريخية وسياسيةخلالها 
 قد تبدو ذات دلالاتٍ أكبر من الناحيـة         - موضوع هذا البحث   –" نفرتي"أو  " نفر روهو "إلا أن نبوءة    

عند توليه العرش، بل أنه يعكـس       " أمنمحات الأول " يفسر فحسب بداية عهد      التاريخية؛ لأن هذا النص لا    
  :أمرين في غاية الأهمية، وهما

أول " سنفرو"، وهو الملك )قياساً لوقت كتابة النص(أنه يجعل من البطل الأول للقصة ملكاً قديماً    -١
 .  عاما٦٥٠ًملوك الأسرة الرابعة من الدولة القديمة، أي قبل كتابة هذا النص بحوالي 

 تركـت آثارهـا البعيـدة علـى         - بوصفها واقعاً    -أنه يتحدث أيضاً ولو عرضاً عن أحداثٍ         -٢
المستقبل، وذلك فيما يخص حديثه عن الآسيويين، ومخاطر تحرشهم بأرض المصريين في ذلك             

لمصر ربما ترجع " الهكسوس" أن إرهاصات أو بوادر غزو     للمؤرخينالوقت، وهذا ما يعني لنا      
وربما كان في ذكر أخطار الآسيويين نوع من التنبؤ بما حـدث،             . رة كتابة هذه البردية   إلى فت 

 قبـل وقـوع   -وإن كنا لا نجزم بأن ذلك كان في بال الكاتب، إلا أن مجرد ذكر هذه الأخطار         
 أن تركيز مؤلف الـنص علـى        ولا شك فى  . بهذه الأحداث ونتائجها   يعد بمثابة تنبؤ     -نتائجها  

                                                 
، "إيثـت تـاوى   " سماها   إلى عاصمة جديدة  " طيبة"أول ملوك الأسرة الثانية عشرة، نقل مقر الحكم من          " أمنمحات الأول " )١٣٠(

كان ملكاً قوياً، نجح في بضع سنوات أن يحقق لمـصر           ). الوجهين البحري والقبلي  : (، أى )القابضة على الأرضين  : (بمعنى
رمـضان عبـده   : نظـر اوللمزيد . رخاء لم تعرفه منذ الأسرة السادسة، واهتم بالإدارة، وأعاد الاستقرار والنظام إلى البلاد   

  .٢٦٢-٢٥٨ ص ،القديمة، الجزء الأولتاريخ مصر : السيد
)١٣١(

، عثر عليها مدونة على عدد من البرديات، ولفافة من الجلد، وبعـض             "سنوسرت الأول "إلى ابنه   " أمنمحات الأول "تعاليم   
وتعبر نبرة خيبة الأمل السائدة في هذه التعاليم عن وجود مصاعب سياسية عانى منها النظـام                . اللوحات الخشبية والشقافات  

" أمنمحات الأول "، خاصة أن النص يجسد مؤامرة حيكت ضد الملك          )م.ق١٩٩٤ عام(لملكي منذ بداية الأسرة الثانية عشرة       ا
 هي لرجلٍ مر بتجربة شخصية قاسـية، إذ     -التى كانت على قدر من التشاؤم     -إن النبرة العامة    . بتحريض من المقربين إليه   

مـن الفـتن   " سنوسرت الأول"حياته، ومن ثم يبدو أن هدفها كان تحذير الابن عانى من خيانةٍ من داخل القصر للتآمر على      
نصوص مقدسة ونـصوص  : كلير لالويت: نظراوعن الترجمة العربية للنص،     . والمؤامرات، حتى يحافظ على أركان ملكه     
  .١١٢-١١١، وملاحظات على النص في نفس الكتاب، ص ٧٦-٧٥دنيوية من مصر القديمة، المجلد الأول، ص

  :قبل الميلاد، أنظر) ١٩٦٤-١٩٩٤(ثلاثين عاماً، بين عامي " أمنمحات الأول" حكم )١٣٢(
      Beckearth, J.v.: Handbuch der ägyptischen Kınigsnamen, ss. 65 , 159 , 197.                                



 - ٣٤ -

 ما يعكس واقعاً حقيقياً صدقته الأحداث       –انب بمصر، بل وتسللهم أو غزوهم للبلاد        تحرش الأج 
 . ليس بالنسبة لمصر فقط ولكن بالنسبة لمدينته برباست كما سبق أن ذكرتالتاريخية، 

 شكل النبوءة؛ فلم يكن من الممكن أن        النظر عن كون هذه الأحداث جاءت فى      بصرف  و            
الأحداث لمجرد التنبؤ، وإنما عكس واقعاً يراه حادثاً، أو على الأقل محتوم            يخترع المؤلف هذه    

  . الحدوث نتاجاً لأحداثٍ واقعيةٍ لا يمكن أن تكون عواقبها إلا على النحو الذي ذكره المؤلف
 تقنيات السرد المصري القديم     نتعرف على ،  "نفرتي"ومن خلال تناولنا لنص الحكيم المصري القديم        

 لتاريخى، وذلك من خلال آلياتٍ للتأويل تعتمد على ربط العمل بالسياق ا           ى والاجتماع السياسىيه   بعد فى
 من جهة أخرى، إضافةً إلى التعرض للنسيج الفني واللغوي للنص، وذلك            من جهة، وبالسياق الحضارى   

  .ىباعتباره واحداً من أقدم النماذج الأدبية للسرد السياسي في الأدب الإنسان
ذلك تتجاوز هذه الدراسة نطاق التناول السوسيولوجي الذي تتبناه الدراسات الحديثة في تناول             وعلى  

 بحكم التخـصص    - السرديات المعاصرة، وإن كانت لا تتجاهله في إطاره الزمني البعيد، إلا أنها تميل            
ة الخالصة، وإنما بما ، وذلك دون إحالة البحث إلى الدراسة التأريخي      إلى التناول التاريخى   -اية البحث   وغ

تقتضيه ضرورة التعرف على تاريخ السرد الأدبي في العالم القديم، والشرق الأدنى القديم منه بخاصـة،                
  .ومصر القديمة على نحو أخص

  :  أمرينضريتضح أن هذه البردية تخص نوعاَ من السرد الذى يعوهكذا فإن 
 .  وظيفةً للتطور السياسيالنزعة التاريخية التي تعالج الطرح الأدبي بوصفه  - أ

انعكاسـاً   - كما هو شـائع    - يجب ألا يكون   جتماعية التي ترى أن الطرح الأدبى      النزعة الا  - ب
 .)١٣٣(مباشراً للوعي الاجتماعى

 وبدلاً من أن نرى فى    . ة التاريخية ومعنى هذا هو أننا نعتمد الأدب على أنه من موضوعات المعرف          
 ى، فإننا نراه أهم العوامل المساعدة ف)الحال في التاريخ الكلاسيكيكما هي (الأدب أحد العوامل المساعدة   

 ـ.  الحاضـر  ىنرى هذا في الماضي، كما نراه ف      . الحركة التاريخية وتطورها  " قوانين"الكشف عن     ىفف
  .)١٣٤(الأدب نستطيع أن نرصد الدلالة التاريخية ونفسرها، إذ نعثر فيه على منجم ضخم لفهم التاريخ

غمة إيقاعيـة ولا  ن الأدب ينساب فى نأ الكاتب فى مصر القديمة يجب أن يراعى    والتحليل لشخصية 
نه يرينا اللبنة الأولى فـى  أوقيمة الأدب القديم فى . يسير فى خط متصل، فلكل من الأدباء وقته وظروفه    

 ومن ثـم فـلا وجـه    .بناء الأدب والجهود التى بذلها القدماء فى خدمته حتى وصل إلى مظهره الحديث  
  .)١٣٥(مصرى القديم والحديث، إذ أن الثانى نتيجة نمو الأول وتطورهدب المقارنة بين الألل

علـى نبـوغ    خر وهو الوقوف    ن الأدب فى مصر القديمة له مغزى آ       والتحليل النقدى لهذا النوع م    
ا للشخصية التاريخية فى العمـل      ، فى عرضه  "نفرتى"ويتضح هذا فى بردية     . شيوخ أدباء مصر القدماء   

                                                 
، المجلـس  ١٩٩٤آب / ، أغـسطس ١٨٨، عـدد  "ةعالم المعرف"الاتجاه القومي في الرواية، سلسلة     :  مصطفى عبد الغنى   )١٣٣(

  .١٠م، ص ١٩٩٤الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت 
  .١١الاتجاه القومي في الرواية، ص :  مصطفى عبد الغنى)١٣٤(
  .١٥الأدب المصرى القديم أو أدب الفراعنة الجزء الأول، ص : سليم حسن:  نظرا )١٣٥(
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حـداث  ، ووعيه بألة الأديب وموقفه من هذه الشخصيةوهو موضوع يثير قضايا تكشف عن أصا    . ىالأدب
يـدعى الـوعى      أو ما  ،خر بمدى وعيه بإيقاع العصر ونبضه     آ، أو بمعنى    العصر السياسية والاجتماعية  

  .)١٣٦(التاريخى
ريخية لكشف مزيد    للبحث، ليس فقط لدوافعنا الآثارية والتأ       اختيارنا لهذا الموضوع   ولهذا يتضح أن  

من الأسرار عن تاريخنا القديم، وإنما لدوافع أخرى لا تقل أهمية، لعل منها المزيد من الدراسة التحليلية                 
علـى مـستوى البنيـة      (لأدبنا القديم، والتعرف على مكامن الإبداع فيه، سواء أكان ذلك الإبداع فنيـاً              

 لـسبر الإبداع فكرياً على مستوى الرؤى الإنـسانية        ، أم كان ذلك     )والتشكيلات اللغوية، وتقنيات السرد   
 الذي يتغلغل في الوجود من خلال المجتمـع،         ىأغوار هذا العالم، والتعرف عليه من خلال الخيال الأدب        

  . ويتخلخل في كل ذلك من خلال شخوص العمل الأدبي، في سياق أحداث خيالية أو واقعية
  :الخاتمة

  وعـسكرياً  الدلتا سياسياًشرق مدن   أهم من   كواحدة المصرى   الأدبمسيرة  مرآة ل  "برباست" كانت
 عاصمة مصر خلال   أضحتحتى  و ،الأسرات خلال عصور مصر القديمة منذ نشأتها من قبل          واقتصادياً
كـان منهـا    ، و عنهاحدث  ي فى مصر القديمة ببعض من صفحاته        الأدب جاء، ف  الثانية والعشرون  الأسرة
والثقافة   ساحة للفكرثارها أنهاا الفكرية ، لتوضح بالإضافة لآبها ومدرستهديالتى نُسبت لأ، "نفرتى"بردية  
 المـصرى   الأدب الصفحات التى تقدم صورة علمية واضحة لنـضج          أهم تعد من    هى بذلك و. والجمال
  .بأصولها السردياتومعرفته فيه،   والنصائح والتأملاتوالأمثال الحكمجانب  ، ونبوغ القديم

،  فـى العـالم    الأدب أنواعقدم  أمن  الذى يعد    المصرى القديم    الأدب جذلنماوتضاف هذه البردية    
 مؤلفاتـه ضع ووأنها أول من ، للأدب خالصة ةأدبي  روحاًأبنائه بلد ربى فى نفوس   أول مصر   ولتؤكد أن 

 شـعبها بدعها أو، مصررض أ فى ت حيث نشأهابأصالتتميز ت والتى ، سنه قبل الميلاد   ٢٦٠٠ منذ   ةدبيالأ
 بحكم توغله   الأمم فى بعض    الأدب اهتدى به    الذى الأساس اًضعاو ، عن مشاعره  وتعبيراً،  هاروف لظ ةوليد

  . قديماً الأدبية يلعبا دوريهما فى الحياة أن على وأعانهما، غريقىوالإ العبرى الأدبين ا فغز،فى القدم
عنايتـه  افة ل، بالاض والاجتماعى ونضوجه السياسىالشعببحاجات  بمعايشته   المصرى   الأدب وتميز
 استمد أسلوب، وهو  لنفسهشباعاًإ لروحه وغذاءو المستمع أارئ ق القوى الجميل الذى يجد فيه البالأسلوب

،  النفوس فيـستهويها   إلى التى تجعله ينساب     البساطة، تلك   فيهاوبته وجماله من بساطته التى لا تكلف        ذع
، ويرق ويلـين فـى      الأمورى فيما جل من      يشتد ويقو  الأسلوبوكان هذا   . عليها فيستولى   الأسماعوالى  

  . )١٣٧(، وما تجيش به النفس من مشاعر والعواطفالأحاسيس مختلفالتعبير عن 

                                                 
  .٤١ -٤٠م، ص ١٩٧٩الرواية التاريخية فى الأدب العربى الحديث، القاهرة : رىقاسم عبده قاسم واحمد إبراهيم الهوا )١٣٦(
  .٨٧-٨٦الأدب المصرى القديم، ص : كمالمحرم : نظرا )١٣٧(

  .١٧-٥ ص ،الأول الجزء ،و آداب الفراعنةأالأدب المصرى القديم : سليم حسن: نظراو     


